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هذا الكتاب رحلتان لا رحلة واحدة 

الرحلة الأولى قام بها المؤلف إلى (اسبانيا). ونقل إلينا ما رأى وما سمع من ملامح الحياة 
الجديدة. ومن آثار الحضارة العربية الإسلامية القديمة. 

أما الرحلة الثانية فقد قام بها المؤلف بوجدانه ومشاعره إلى ربوع (الأندلس) فردوس 
العرب المفقودء حيث العطر والسحر. وحيث أريج التاريخ لا يكف عن التضوع والانتشارء 
وراح في هذه الرحلة يستنطق التاريخ أحداثه. ويستلهم منه حكمته وعبره. 

الأندلس» الحمراءء قرطبة؛ غرناطة: أسماء - إذا ذكرت - ألهبت خيال العربي وآذکت 
مشاعره» فكيف به إذا وقف على أطلالها. وتلمس آثارها. ومشى في دروبها وودیانھاء وشاهد 
قلاعها وأبراجها وقصورها ومساجدها ومدارسها. يتألق فيها وهج التاریخ» ويوحي إليه 
بأسماء موسیء وطارق» وعبد الرحمن؛ وابن رشد. وابن حزم؛ وابن زيدون؛ وأخیرا أبو عبد 
الله الصغير يطلق زفرته الأخيرة ممتزجة بدموعھ؛ مودعا الحمر اء» ووالدته الحرة عائشة 
تربت على كتفه قائلة: 

ابك مشل التساء ملكا مضاعاً ‏ لم تصافظ عليهمئل الرجال 


إن في ذلك لعبرة!! 


جر ی جي 
عم دجن دزو ںی 
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من بهاء صنعاء... وقلیات عبفها. فى عام تتويجها عاصمة 
للثقافة العربية.. يأنى هذا الاحتفاءُ مجد الكلمة.. وجلال أنوارها. 
في بدء الوعي الإنساني كانت الكلمة.. 

وعلی رانين فعالیات هذا العام الاستثناني تأتي هذه الإصدارات.. 
تون يتوج صنعاء فضاءً شاسعاً للنقافة والتاريخ والجمال 


والخصوصية ۱ 
خالد عبد الله الرويشان 


وزير الضافه والسہاحه 
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إنه مكان معروف في غرناطة يجذب آلاف السياح يسميه الاسبان ( EL UITIMO SUSPIRO DE‏ 
2080 ) ومعناه « زفرة العربي الأخيرة » وهو الکان الذي أطل منه آبو عبد الله الصغير النکوب 
على ا مراء بعد أن رحل عنها » لقد نظر إليها النظرة الأخيرة » وشاهد القسس وم يتسابقون على 
رفع الصلبان في قم البانی الشاهقة في ا مراء » والبعض منهم یثبتون الاجراس في ماذن المساجد » بينا 
ألحان الشكر المسيحية تتردد أصداؤها في جنبات المراء . ولم يقالك نفسه وزفر زفرة میقة أتبعها 
بعبراته » وكانت والدته الحرة عائشة مجواره تربت على كتفه وقسح دموعه وتقول له : 

ابك مثل النساء ملكا مضاعاً ل تحافظ عليه مثل الرجال 


وزفرة الملك النکوب هذه لم تكن الأولى » فقد سبقتها زفرات من أمراء وحكام أمثاله ‏ حینا 
تساقطت دويلاتم المزقة واحدة تلو الأخرى » من حدود فرنسا في الثمال حتى اختم الأمر بسقوط 
غرناطة في الجنوب» والأساة المؤلة الزفرات التي تلت مشهد سقوط غرناطة » إنها زفرات الأمهات 
اللاتي كان أولادهن ينتزعون بالقوة من أحضاہن ؛ لكي يعمدوا بالماء المقدس » والفتيات السامات 
اللاي كن يغتصبن بالقوة » ثم تلا ذلك زفرات الآلاف من المسامين والمسامات الذين کانوا یساقون 
قرا للكنائس لتحويلهم عن دينهم بسالقوة » ومن کان يتردد منهم كان مصيره النفي أو السجن أو 
97 

والتاريخ اليوم يكرر نفسه فبعد سقوط غرناطة بأربعمئة عام في وقتنا ا حاضر » نفس الشاهد 
تتكرر ... الزفرات والحسرات تتصاعد بعد سقوط فلسطين والقدس ؛ ومذابح بيروت ومخيات صبرا 
وشاتيلا ء وتتعدد الزفرات والتأوهات والسبب واحد ألا وهو القزق والتشتت والولاءات المتعددة الق 
آودت بشبه ي ارڈ ال دامت فیهاالعروية والاسلام متا ۱ 


O 


نعم » لقد قدر ل آن آزور شی وتجولت ق ذلك الفردوس الفقود » وکان لي في کل موقع 
زرته زفرة وحسرة » ولکن هیهات يغني الدمع هیهات » ويكفي العربي آن ۽ یکث الیوم نی زاوية 
بیته » بشاهد التلفاز ويسمع المذياع » وسوف يسمع ويشاهد عشرات المشاهد المؤلة › الكفيلة بأن 
تجعل قلبه یقطر دماً . 

هی أن توت اة من القالات في صحيفة الشورة التي تصدر في صنعاء حول نفس 
الموضوع ء ولكن اقترح كثير من القراء أن تجمع تلك القالات في كتيب » وقد دفعني ذلك في الواقع 
إلى كتابة الموضوع ء وإعادة ترتيبه من جديد . 

ولا أدعي أنني قد أتيت في هذا الكتيب با لم تأت به الأوائل > فالمكتبة الأندلسية غنية بعشرات 
الراجع لکتاب وهبوا ام ووقتهم لثل هذه الغاية : 

لقد اعقدت في جهدي هذا على وصف مشاهداتي للأماكن التي زرا ء واستعنت ببعض ماورد 
في بعض الصادر حول تلك الأماكن » وماارتبط بها من أحداث . وسیلاحظ القاری أا جرد محات 
عابرة لاتشبع للباحث رغبة ولاتروي له ظمأ ولا تغنیه عن الرجوع إلى الصادر التي آثرت إلى بعضها 
في ا موامش أو في مسرد الراجع . أما الصور فقد اخترتها بعناية من بين مات الصور التي التقطتها 
بنفسي ء واستعنت في آماکن محدودة ببعض الجهات التي ملك تجهیزات فنية في جال التصویر » 
وبجوار الصور هناك مموعة من الخرائط لناطق الاحداث » لاشك ستسہل للقارئ التابعة . 

ولا يسعني في هذا ا جال إلا أن آقدم شكري وعرفاني با میل للوالد القاضي عبد الوهاب السماوي ۰ 
والوالد القاضي إسماعيل بن علي الأكوع اللذين أمداني بنفائس ماف مكتباتها من التاريخ الأندلسي 
والقاضي أحمد الصرفي الذي قرظ الكتاب بقصيدة لم يتسع ا جال لنشرها . 

کا أقدم شكري العميق لكل الذين شجعوني على المضي قدماً في هذا الجهد المتوا لتواضع وم كثيرون . 
واللّه من وراء القصد وهو المادي إلى سواء السبيل . 


نز کت 
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هذا الكتاب رحلتان لارحلة واحدة ؛ الرحلة الأولى قام بها المؤلف الصديق الأستاذ أحمد عبد 
الرحمن السماوي إلى ( أسبانيا ) ونقل إلينا مارأى وما مع من ملامح الحياة الجديدة في تلك البلاد ‏ 
وما تبقى من ملامح الحياة القديمة » ومن آثار ( الأندلس ) العربية » وهي ملامح وآنار لاتبدو فی 
خطوط الفن العماري العربي الذي يغالب الزمن » ولا في التراث العربي الواسع الثراء » ولا في الوجوه 
التي امتزج فيها الدم العربي بالدم الأسباني » وإغا تبدو كذلك في إيقاع الحياة وفي حركة التعبير العامة 
التي تجعل من أسبانيا المعاصرة نموذجاً شديد الخصوصية في الحيط الأوربي المقاثل . 

أما الرحلة الأخرى في هذا الكتاب » فيقوم بها المؤلف نفسه ولكن ليس إلى ( أسبانيا ) وإنا إلى 
( الأندلس ) » وهي رحلة ‏ کا سنرى ‏ قام بها الصديق الباحث بوجدانه وعقله في كتب التاريخ » 
يستطلع ويسائل ويسجل على شاشة قلبه ماسبق له أن سجله بشاشة عينيه من مظاهر إيقاع الزمن 
الخالد على أرض ذلك البلد الذي کان قد صار عربياً ء وكان يمكن أن يبقى كذلك عربياً لو أن عرب 

عصر الانحطاط الأول قد حافظوا على قدرتهم على العطاء الإنساني الخلاق » ولم يتحولوا إلى حكام 
كراسي وإلى أمراء بلاطات ٠‏ ولو ل تفقدم الحياة الجديدة ء حياة الرفاه والنعم حياتيم القدهة القائمة 
على الإيان وا حبة والإيثار وكراهية التعسف والظم والاستبداد » والموسومة ا المغامرة وأخلاق 
الفروسية . 

70 سة أن الرسلة الأول رخا الحندرف الاستاد اح 
إلى أسبانيا لم تكن سوى مدخل أو جسر إلى رحلته الثانية » فهو لم يمكث في مدريد الجديدة ء مدريد 
العصر الحديث سوى وقت قصیر ء وریثا انتهى من تدبير انتقاله إلى ربوع الأندلس القديمة حيث 
العطر والسحر ؛ وحيث أريج التاريخ لا یکف عن التضوع والانتشار »> وهو معذور فيا صنع › 
فالأندلس اسم جميل وفردوس مفقود صنعه العرب هناك على الشواطئ الغربية الجنوبية لأوروبا ؛ 


سرت 


ليكون تذکاراً خالداً لسنوات من ا جد العظم > ولوحة تاريخية باقية تحكي عن حضارة الإسلام » تلك 
الحضارة التي كانت واسطة العقد بين ماضي الإنسانية وحاضرها ء وما من إنسان توافر له قدر ولو 
قليل من المعرفة ؛ إلا وهفت نفسه إلى التجول في ربوع ذلك الفردوس اميل ؛ لكي يشهد بعينيه أبعاد 
الارتقاء في الفنون والعلوم ويامس باليد العديد من المعطيات الحضارية التي وصل إليها ذلك البلد في 
ظل الحضارة العربية الإسلامية > وهي نفس المعطيات الحضا لحضارية التي حملت بشكل أو بآخر وباعتراف 
كل المنصفين من أبناء أوروبا الحديثة , لواء المدنية والتطور إلى القارة الأوروبية » وساعدت على 
إخراج أبناء هذه القارة من حياة التخلف والبؤس » إلى حياة حافلة بالتقدم والنعم . 

وكان الفتح الإسلامي قد وصل إلى الأندلس في أواخر القرن الأول للهجرة ولم يتوقف عندها ء 
وإغا حاول جنوده الأوفياء الانطلاق عبر جبال البرانس إلى فرنسا بقيادة ( مالك بن المح 
الخولاني ) » المني الذي لقي مصرعه في معركة ( بواتيه ) بالقرب من باریس » وقد ظلت أحلام 
العرب تتعاظم وتشتد في أن يجعلوا أوروبا ولاية إسلامية تابعة لدمشق » وكادوا يحققون ذلك الحم 
الکبیر لولا مااعترى قياداتهم المتنافسة من حب الدنيا » والانصراف إلى الاطیاع الزائلة والمصالح 
الذاتية وغو ما ادى إل تفتیت الاندلس وتقطیم أوضاقا إل إنارات متعددة » وبذلك تمول الایان 
بنشر الرسالة الخالدة إلى الجري وراء السيطرة والتحك » وقاد ذلك إلى صراع بين المتنافسين على 
الحم » حتی خرجوا من الأندلس جميعاً على صوت بکاء أم عربية حزينة هي آم أبي عبد الله الصفیر 
الي ودعت ابنها الهزوم الباي بقوطا : 

ابك مثل النساء ملكا عظياً ل تحافظ عليه مثل الرجال 

ولا ريب أن علاقة أي عربي بالأندلس القدية علاقة عاطفية نابعة من الاعجاب غير 2 
بالماضي العظم . ونابعة كذلك من الإحساس الفاجع والالم بالحاضر الفقیر » ولعل أسماء مثل 
الجراء ء وقرطبة » وغرناطة ء تلهب خيال العربي » وتخفف من شعوره المرير وحسرته الطافحة 

بالألم ء کا أن آسماء مثل : ابن حزم » وابن رشد ہ وابن زيدون » وابن الطفيل » وابن عربي » التي 

أضاءت وما تزال تضيء في سماء ذلك الفردوس > سوف تظل تذي في نفس العربي مشاعر شعور 
لا ینضب بالفخر والاعجاب . 

ليست إسبانيا ا حدیثة إذاً هي ما یجذب أشواق الانسان العربي إلى تلك الربوع ا حیلة » ویلب 
عاطفته نحوها وإفا الأندلس » اسم الأندلس » تاريخ الأندلس » الوهج التاريخي الذي يتصاعد من 
الأعمدة والعقود ؛ والزخارف » ومن صفحات الکتب » ومن بين أنغام القصائد » ومن بريق 
الكاتدرائيات التي كانت مساجد » ومن صور القلاع والابراج والميادين والوديان حيث حفر العربي 


بب 


اسمه عبر لايمحى ؛ من ذلك كله » ولأجل ذلك كله » يظل العربي مشدوداً إلى الأندلس القدى › 
وإلى أزهى حضارة أبدعها العرب في ذلك المكان . 

ولعل الشاعر نزار قباني عندما دخل قرطبة في عام ۱۹۰۰ء کا دخلها الصديق أحمد السماوي منذ 
عامين قد تملكه الفرح » فرح العائد إلى وطنه بعد غياب طويل » غياب دام قروناً » وأحس وهو 
يعود إلى ذلك الوطن ء کا حدثنا في شعره » أنه يرى في كل منزل من منازل قرطبة منزل العائلة في 
دمشق : 

في أزقة قرطبة الضيقة .. 

مددت يدي إلى جيي 

لأخرج مفتاح بيتنا في دمشق 


پچ ¥ XK‏ 
فيا سيدق » 
المتكئة على نافذتا الخشبية 
لاتراعي » 


إذا غلت يدي في بركتك الصغيرة 
+-ص من یاسیناتك 
ثم صعدت الدرج » إلى حجرة صغيرة 
حجرة شرقية مطعمة بالصدف 
تتسلق شبابيكها الشس » ولا تسأل 
ويتسلق أستارها الليل » ولا يسأل 
حجرة شرقیة 
كانت أمي تنصب فيها سريري 
السو ا 


وهذا الانفعال العميق الذي عبر عنه الشاعر في كاماته المنثورة » هو صدى لنفس الإحساس الذي 
يشعر به العربي الذي أسعده الحظ برحلة في ربوع ذلك الفردوس ا میل » ولعل الهنيين من بين بقية 
العرب سيكونون أكثر انجذاباً إلى عبق التاريخ في تلك البلاد » فقد کان 'سكانها العرب ء کا تؤكد 
ذلك معظم كتب التاريخ »م يمنيون » وكان الهنيون وحده من بين بقية العرب الذين رحلوا إلى 
الأندلس » م الذين قبلوا الاندماج بالسكان الأصلیین » وشاركوهم حرفة التجارة والزراعة والبناء » 


۳ 


ومن هنا فقد حملت بعض القرى ۰ كقرية همدان وقرى يحصب أماء أماكن يمنية تذكرهم بأرضهم 
البعيدة » 6 حملت الحصون والقلاع كثياً من الأسماء الينية التي ماتزال تحتفظ بها حتى اليوم ‏ وشذ کر 
0 المثال لا الحصر قلعة خولان ٠‏ وقد يكون هذا الشعور من أم الأسباب التي دفعت بالأستاذ 
حمد السماوي إلى كتابة رحلته » واسترجاع فصول من | ے ری رليك المكان » وربا تكون 
0 الكتاب قد بدأت وهو يطوف بالحي العربي في قرطبة » أو : وهو يشهد جال التنسيق وحسن 
الد لاحد المباق فی مدينة الزهرا اء » من تصم أبي مد الصنعاني أو غيره من البنائين المنیین . 


آما عن الاسلوب فالولف - کا عل لیس کاتباً غفا » ولم یشتغل بالکتابة من قبل » لکنه بيدا 
الکتاب ( الرحلة ) یضع أقدامه على بداية الطریق الصحیح إليها » وأسلوبه هنا هو الأسلوب الذ 
يقال عة أنه الوسيلة والغاية سا والاموت الخاضع لنطق الوضوح والدقة . 

ولعل عشرات الصور والمشاهد التي يحفل ہا الكتاب » دليل على ماذهبنا إليه ء فصورة واحدة 
من عشرات A‏ ریخ والتراث العربي » يغني عن قراءة مات بل آلاف 
الكامات في هذا ا جال ء ۴ أن صورة واحدة تمثل 0 يعمدون آلاف المسامين والمسامات بغية 
تنصیرم بالقوة » تغني عن مجلدات لوصف ماحل بالعرب من مأساة بعد تسلم مفاتيح غرناطة ء 
7ئ أذ الكاتب قد آفادته دراسته العامية التي تعد تعقد عل الأرقام والعادلات الحسابية » آکثر ما تسد 
الکامات والتعاپیر الوصفية أو الا اة 


وتجدر الاشارة في نهاية هذا التقدم إلى أن ظهور هذا الکتاب في هذا الظرف العربی الدامي › 
وق مناخ سقوط بیروت بعد فترة من سقوط القدس في قبضة الاحتلال الامتظان الصهیونی » سوف 
يعطي إيحاء غير مباشر » بالخطر ا حدق بالعرب » ولعله یذ کر بسقوط طليطلة أول العاقل والد 
العربية الاسلامية » والق من بعد سقوطها الشووم تتابعت وتوالى السقوط ءال أن سقطت أرض 
الأندلس بکاملها ول ببق تلعرب بعد ذلك سوی الدموع یذرفونها وسوی اخسرات یرسلونپا شعراً أو 

جادك الفیث إذا الغیت هی یازمان الوصل ف الاندلس 
ل يكل وصلك الا هيا :ف الکری او خلسة الختلس 
عبد العز یز ا مقالح 


جامعة صنعاء 


رق 
سں ا سے دای ںی 
سک ١ن‏ ازو ئی 


www.MOsSswarat.c 


, ۱ وی 27 ٦‏ ج۰ 27 
سر الرس سے موري لر ور دلي 
( رئيس قسم الحافظة على التراث الأثري والتار يخي بالمعهد القومي للآثار والفنون ) 
( أستاذ تاريخ الفن الإسلامي بالمعهد التكنولوجي للفنون والمعار بتونس ) 


هذا كتاب من أمتع ماكتب في أدب الرحلات » إنه يروي لنا لقاء من أروع اللقاءات » إنه لقاء 
ابن بار من أبناء الین السعيد مع الأندلس ذلك الفردوس الفقود ء وهو لقاء مع حضارة دامت شانية 
قرون ء عرفت خلالها الأندلس أوج العزة وا جد والازدهار . 

تقد كانت المصافحة مليئة بالشوق والشغف ٠‏ وأيضاً بالحسرة على ضياع أخصب أرض من أراضي 
الجناح الغربي من أمتنا العربية . 

يشد الكاتب انتباهنا من أول سطر » ويظل مشدوداً حتى آخر سطر » وهو يحكي مغامرته 
السياحية المقرونة بعبر من التاريخ الأندلسي > وبقدر مايشد إعجابنا بعالم الحضارة الأندلسية من 
قرطبة إلى إشبيلية إلى غرناطة » بقدر ما يزيد شعورنا بالأمى ء كاما توغل بنا في سراديب تاريخ 
حنة الأندلس ۰ حتى ينتهي بنا إلى قة من قم جبال غرناطة الحيطة بقصور ا حراء ؛ حيث وقف سنة 
7 م آخر ملك من ملوك غرناطة ؛ ليلقي آخر نظرة ا اتالد هنما تسف هو 
ال اللکن الدامولیکین»» قار قومه ين ناتك اللست وظفره:» قاتا ا عالات لم یائل 

مصراعيه . هكذا انتھت الدولة الأندلسية » ولكن مہ الأندلسية ١‏ تنته ء بل بقيت رغ تعصب 

وتعسف الكنيسة » ورغم محاولة استکصال السامین » فإن الحضارة التي أقاموها ظلت شاخة بفضل 
صلابة عودها ورسوخ جذورها في أرض الأندلس » ورغ سقوط غرناطة المعقل الأخير » فقد بقي 
الأندلسيون المستعربون رمزاً لامقاومة مجاهدين في أرض الأجداد سرأ وعلانية لفترة طويلة ء حتى بعد 
الأمر بإجلاء هؤلاء السامين في أوائل القرن السابع عشر » بأمر من الإمبراط ور الإسباني فيليب 
الثالث » ورغ جهود ا حو النظم لتلك الحضارة » والإيادة الماعية لمن بقوا من صناعها » فقد ظلت 
شا خة إلى يومنا هذا » متعثلة في عمائر المساجد الحولة إلى كنائس ٠‏ وف القصور والقلاع والمدن » 
وحق في ملامح البشر وسلوكهم وعاداتهم وتقالیدم ۱ 


ل 


هذا شيء قليل ما توحي به رحلة الأخ أحمد عبد الرحمن السماوي إلى الأندلس . لقد كنت في 
حسم سوب مج الكاتب فكرة تقديم كتابه , وم أتردد لحظة وقبلت العرض 
ا . كيف لا والتراث الأندلسي تربطني به أكثر من صلة بصفتي من أبناء المغرب 

> الذين لوا سو ا ا کوبت النصارى » 

0 ھجرات الاعالین إلى الشمال الأفريقي > فعمروا المدن وأنشؤوا القری حيث أدخلوا طرقاً 
هی غاب ارق تھا کا سر تھا متا عدوت ات ضا رات ارت 
والشعر والادب قة الإبداع والرقة وا حال » فكان قدومهم برداً وسلاماً على العدوة المغربية . 

ولكن رغم شغفي بالتراث الأندلسي » لاأخفي أنه منذ وطأت قدماي أرض الین السعيد » 
وزرت مدنه الرائعة ا مال ذات العائر الشاهقة البالغة في الرونق والزخرفة » ومنذ تعرفت على أهله 
وعلی تراثه العريق » وعلى رواسب حضارته الموغلة في القدم » تيقنت أن الأصل هنا في الین » وهذا 
القول لا يعني بالطبع التقليل من شأن إبداعات مدارس الفن العربي في بقية الربوع العربية ء ولا أريد 
أيضاً نتفي خصوصيات تلك الدارس بفضل ماتأثرت به من فنون الحضارات القدية » التي ازدهرت 
على أرضها قبل الفتح الإسلامي . 

إذأ فلا عجب أن أترك جامع قرطبة الفسيح الذائع الصيت بعقودہ المتراكبة والمتقاطعة » وعرابہ 
البديع ذي الفصوص الزجاجية ذات المهاد الذهبي ء وقبابه الشاهقة المشعة بنور فسيفسائها » وأترك 
إشبيلية وصومعتها الأنيقة ذات النقوش العربية الدقيقة » وأترك غرناطة وحي البيازين الحافل 
برقصات وغناء أقوام من الغجر الأندلسيين » وقصور المراء ببركها وجنانها الغناء وقاعاتها الفسيحة 

ت الأجواء الوسيقية التي توحي لنا مجالس الطرب والشعر في الأندلس ؛ أترك ذلك 0 البدیع 
2 ماتزال صوره قلا مخيلتي » ولا تزال روائح أشجاره وزهور بساتينه العطرة تفوح في أنفي ء ولا 
يزال خرير مياه صهاريجه وباحاته ونافوراته يزغرد في أذني 2 5 7 هد ارين مان 
سنوات ‏ اترك کل ذلك لأذکر الاأصل ( الین السعید ) . الذي کان لبتیه دورق التاريخ و 
والحضارة الأندلسية ء يكفي أنهم کانوا جنود عبد الرحمن الداخل لتکوین الخلافة الأموية التي دامت 


( ثلاتمئة عام ) . 
معذرة پا القارئ الکرم فلم أخرج عن الموضوع ‏ إلا ا د ( الين 
پروی اہ ل اه ا دم لکانب 


۳ صفر الظفر ۱٤۰۲‏ ه 
الوافق ١‏ ديسمير ۱۹۸۱ م د . عبد العزيز الدولاتلى 


ا 


خريطة (؟) 
توضح خط سير طارق بن زياد 
وخط سير مومی بن نصير 


المصطلحات 

( سس ) طریق سير طارق بن زياد 

) ) الطريق الذي لكه موبی 
بن نصیر 


( سسس ) طريق سلكه القائدان بعد 
أن التقيا في طلبيره 

للقائد موسى بن نصير قول مشهوره ماکنت 

لأسلك طريق طارق ولا أقفوأثره » 

وحين التقى القائدان في طلبيرة يقال أن 

موسی قد وبخ طارق وضربه بالسوط لأنه 

خالف اوامره 

ملاحظله : 

من استجه وجه طارق عدة حلات ومنها 

مااتجه إلى غرناطة والبعض اتجه إلى ملقة 

وأخرى اتجهت كورة رية ‏ هو واضح في 

الخريطة 

خط رحلة طارق کا رواها المقري في نفح 

الطيب عن الرازي وف الروايسة قول أن 

طارق افتتح قرطبة بنفسه . 

انظر نفح الطيب ج١‏ ص ۲۱۹-۲۵۹ 

خط رحلة موسی بن نصیر کا رويت في نفح 

الطیب ج١‏ ص ۹٦۲۔۲۷۱‏ وقیل آنه التقى 


هو وطارق فی استرقه جنوب غرب ليون ٠‏ 


خريطة (۳) 
توضح خط سير عبد الرحمن الداخل 


خريطة توضح سیر عبد الرجن 
الداخل أو صقر قريش ركب من 
مليله على الساحل الأفريني ووصل 
إلى التكب تم إلى مالقه وكوره ریه م 
رنده فشذونه ثم شريش ثم أشبيلية ثم 
قرطبة التي اتخذها عاصة للکه وأسس 
فيها الخلافة الأموية التى دامت حوالي 
ثلثائة عام . ١‏ 

ملاحظة : 

اعد فی تحديدخطة دخول 
عبد الرحمن الداخل على مأأورده 
القري في نفح الطيب الجزء الأول 
ص۲۲۸ طبعة عباس . 


أسماء إقطاعيات ابو عبد اللہ الصغير 


۱ - برجة ٥۔‏ لوتشار ۹۔ أرجبة 

۲ ۔دلایة ٦۔‏ اندرش ۰ - سویهل 
۳ مرشانة ۷-شبیلش ۰ ۰۱۱ بقيرة 

٤‏ - بلدوذ 4- أجيجر 


خريطة (؛) قثل ملکه غرناطة وإقلم البشرات الذي 
مُنح فيه أبو عبد اللہ بعض الإقطاعيات 


الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الايبيرية ویتضح موقع مملكة غرناطة 
والمناطق التي أشير إليها في المادة الثالثة من الاتفاقية السرية مع أي 
عبد الله الصغير ومعظمها في إقلم البشرات . 

ويتضح من الخارطة موقع میناء ادره الذي اجتاز منه أبو عبد الله 
الصغير متجهاً إلى المغرب بینسا عبر عدد کبیر من وزراشه من ثغر 
النکب الذي دخل منه عبد الرحمن الداخل وكون الدولة الأموبة 


00 


حين رأى مظاهر الإجهاد تدب في جسدي » واستع إلى الطبيب وهو يكرر نصحه ؛ بضرورة 
استكال العلاج عند الطبيب المعالج في أنجلتراء قال رفيقي : لماذا لاتكون رحلتك عبر أسبانيا التي 
دا ےکی نبا O‏ طضا ره هه تاه رکا سافتا ماک ساد 
هذه الرحلة على سرعة شفائك والعودة صحیحاً معاق إلى أهلك ودارك . ۱ 
ولكي يقوي العزيمة ویشحذ اهمة أضاف الرفیق قائلاً : لقد قرأت قبل فترة أن أسبانيا تستقبل 
سنویا ما يساوي عدد سکانها ( ۳۸ ملیون نسمة ) من السیاح » وینفق هؤلاء بلایین الدولارات 
سنوياً ء ألا تتفق معي أنه لابد وأن یکون هناك شيء ما جذب هذه الملايين» فاماذا لاتکون متفرجاً 
مع هوّلاء ؟. ۱ 
شدت الفكرة انتباهي » وتخيلت نفسي زاحفاً في جند طارق بن زياد متطین صهوات الجياد » 
مرددین : «البحر من ورائك والعدو أمامكم ء ولیس لك والله إلا السدق والصبر » وقائدنا طارق شاهر 
یل کی لت امن نت ۲ 
ركبنا سفیتأ ب اب از مقیرا عی أن یکون الله منا قد اشتری 
تفوس) وارلا واا تة اذا مااشتهينااللي يهنا ثرا 
پا ال کت الق “ۃۃەٰٰ" ‏ 
نعم لقد وهب طارق نفسه في سبیل أن يرفع راية الاسلام على أعلى قمة في طليطلة في قلب 
ا 


)١(‏ تنسب هذه الأبيات لطارق بن زياد ويذكر القري في نفح الطيب ۷۹۵/۱ طبعة عباس . قال ابن سعيد : وهذه 
الأبيات ما يكتب لراعاة قائلها ومكانته ء لالعلوٌ طبقتها » ولطارق خطبة مشهورة أوردنا بعض فقرات منها والمعروف 
أن طارق بربري ینتسب إلى قبيلة نفزة كان مولى لموسى بن نصير ولذا فان ما يروى عن خطبته البليغة وقوله الشعر 
واجادته للغة العربية بتلك الفصاحة يتطلب البحث الدقيق . 


3000 


017 يقل تدريجياً 3 بعد أن أدخلت يدي في جيبي وبدأت أحسب التكلفة كفرق 
التذكرة للمرور على مدريد » وتكاليف الإقامة لاسیا مع ارتفاع أسعار العلاج المقرر في إنجلترا . 
وتعود فكرة الرحلة لتختر في نفسي من جديد ہ وأتخيل تلك الربوع والاصقاع التي فتنت 
بسحرها وجالما أجدادنا من العرب والوافدین عليها من البربر ء حتى قال ابن سفر ا مرینی في وصف 
الأندلس : 
ق آرض آندلس تل_ذنماء ولا یفسارق فیهاالقلب سراء 
ولیس في غيرها بالعيش مُنتفع ولا تقوم بحق الانس صهباء 
وكيف لاتبهج الأبصار رؤيتها وكل أرض بها في الوشي صنعاء 
آپارها فضة والسك تربتها ‏ جار روضتها والدر حصباء 
وللهواء ہسا لطف يرق به 0 واد معا 0×" 
فیها خلعت عذاري مایا عوض - فهي الریاض وکل الأرض صحراء 
وما حباها الله من طبيعة جمیلة » جعلت من فاتحيها رسلا للحضارة ونوابغ للفکر على مدى 
ثانية قرون » بینا كانت أوروبا تغط في نوم عميق » وبدأت هذه الأفكار تشدني شداً لإتمام الرحلة . 
بدأت أضع الخطط للتغلب على مشكلة الجيب بوضع برنامج لرحلة تقشفية » عن طريق الحصول 
على تذكرة مخفضة ‏ واستخدام وسائل الواصلات الاقل تكلفة في التنقل داخل الأراضي الأسبانية , 
واستخدام الفنادق السياحية » ولي في هذا ا جال خبرة منذ أن كنت طالباً . 
في مكتب الخطوط الجوية الأيبيرية : ( 188814 ) 
أیبیریا''' هو اسم شبه الجزيرة التي تكون إسبانيا والبرتغال » وتحتل إسبانيا معظم شبه هذه 
الجزيرة . ومن اسم شبه الجزيرة ميت الخطوط الأيبيرية » عامت أن هناك رحلتين في الأسبوع , 
وكلا الرحلتين تقلعان الساعة الثانية بعد الظهر » وكان أحسن نبأ عندي أن فرق المرور على أسبانيا 
هو مايعادل مئتين وأربعين ریالاً نیا أي خسين دولار أمريكي » وكانت مؤشراً للبدء في الإعداد 
لعل 
وبدأت أبحث عن معلومات عن إسبانيا » الأماكن التي يمكن زیارتها ء وعن قاموس إسباني 
لأعرف ولو بعض الكامات » أو حتى بعض الأرقام . 
() يقال : أن هذه التسمية نسبة إلى أمة قدهة ( الأيبير) ( 198102) كانت أقدم أمة عمرت تلك البلاد ء راجع الحلل 
السندسية للأمير شكيب أرسلان الطبعة الأولى ‏ المطبعة الرحمانية بصر . 


ے ۸( - 


أعطاني موظف الشركة جموعة من النشرات التي لاشك تستهوي طالي المتعة والرفاهية » وهي 
ق القالب ترضح ا نات الرما له آلناشتة» مضارعه ا الرحشية ورقسصه 
( الفامنکو ) » تصفحت تلك النشرات » وکانت تحوي لاشك التناقضات . صوراً تقلاع وحصون 
عربية شهدت ملاحم بطولية رائعة » وفتیات حسان یلبسن أحدث ملابس الشواطی . 


وقد قق الصوزون ق اخ عور كك اسان یوار کات الوائم الآترية اة »من 
يدري ؟ فلربا أن تلك الرمال قد شهدت مواطی آقدام طريف البربري » والذي أربله موسی بن 
نصير كبعثة استطلاعية وحط رحله في جزيرة سميت فیا بعد باسه ( جزيرة طريف )" ء ولا زالت 
تدعى إلى الان ( ۴۸81۶۸) » وعلى أثر تلك الرحلة جهز موسى بن نصير طارق بن زياد بأول فوج 
من أفواج الجيوش الإسلامية » وشهدت تلك الشواطئ فیا بعد وعلى مدى مشات السنین » أفواجاً من 
الجيوش الإسلامية العابرة من وإلى شبه الجزيرة الأيبيرية ء کا شهدت الشواطيع ماسی هروب المسامين 
من الزحف الصليي من الشمال » بعد أن ارت الدولة العربية والاسلامية واخر مساقلها علکة 
غرناطة ہ إا الحياة ف شهدت تلك 20 من آفراح ومآسي » وذهب صانعو تلك الأحداث وبقیت 


الأرض ترقب . 


لقد تصفحت تلك النشرات » وهي تسرد ا الشواطین » وف کل شاطیع حموعة من الصور 
اقتیات عخطرن ق الغواطی رای بسشهدن بابیات زویت تولاده بت اتکی ال اعره 
5 -) 1 
الاندلسية 
آنا والله أصلح لمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها 
أمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها 
قلت لموظف الشركة ء لقد وضعت لنفسي برناجاً أن أمكث في فردوسنا المفقود أياماً معدودة 
لاتتعدى أصابع اليد » وأريد أن أزور الناطق التي لازالت بها آنار عربية » فهل لديك نشرات أو 
كتب في هذا ا جال . 


قال : وهو بہز رأسه ( ا ممبرا جرانادا ) ويشير إلى الخريطة أمامه إلى آخر معاقل الدولة العربية 


. تسمی الجزيرة الخضراء وهي في ا حقیقة ليست جزيرة 6 يتضح هن خريطة إسبانيا‎ )١( 
يروى أن هذه الأبيات قد طرزت بالذهب ا حالص على طرفي وشاح ولادة . انظر الدكتور أحمد مود الحفني في كتابه‎ )٢( 
. ۱۱۹ زریاب ) من سلسلة أعلام العرب - الدار المصرية للتأليف والترجمة ص‎ ( 


۱ ہے 


اساسا > قلت لعلك تقصد ا مرا ء" في غرناطة » وقلت في نفسي هانحن في بداية التفكير في 
الرحلة وقد بدأت أسمع من الآن التحريف الخيف لاسم مركز من أم مراكز الحضارة العربية » وبدأت 
أحدث نفسي » ياهل ترى ؟ ماذا بقي من أمماء عربية في بلد سادت فيه اللفة العربية قرابة ثمانية 
قرون ؟ ل رو 

وقال : أن مثل هذه ال أن توجد في المكاتب السياحية وسامني التذكرة منبھاً علي 
موعد المطار مع ( جراسياس )"أي شكراً باللغة الإسبانية . 


حصلت على تأشيرة السفارة الاسبانية » وقد لفت انتباهي أن 1 قد أعطتني تأشيرة لمدة 
ستة أشهر صالحة للذهاب والخروج من إسبانيا لعدة مرات خلال الستة اد 


يهنا بدا کلت 7 کور العائلة ا اہ امت الزوار اما شار ها انالف تكن لامك 
العاملة التي سيلقاها الزائر لنفس هذا البلد 
في مطار القاهرة الدولي : 


وزنت حقيبتي التي لم يتعد وزنها سبعة كيلو جرام » وسألت الاستعلامات أي بوابة سنغادر منها 
إلى الطائرة المتجهة إلى إسبانيا ء فعرفت أا البوابة الثامنة ء وهناك انتظرت واقترب الوقت » سألت 
من بجواري هل أنت متجه إلى إسبانيا » قال بل إلى السعودیة ء وبدأ الوقت يقترب وليس هناك أي 
دليل عل أن الوجوه القريبة مني متجهة إل منطقة آورويية » وهناء عدت مره ثانية إلى مکتب 
الاستعلامات و إا بالعلومات الق كانت قد آعطیت ل عير صحيحة + وکادت الرحلة تفوتنی لولا 
ایت والعطات الأخيرة َ ۱ 

على الأيبيرية : 

إذا كانت السفارات تعكس وقثل الشعوب التي تنقي إليها ؛ فان الخطوط الجوية لأي بلد لاشك 
أيضاً تعطي صورة واضحة للنظام والنظافة والكرم » ودقة المواعيد للشعب الذي تنةي إليه هذه 
الخطوط » فا تكاد قدم الرء تدلف إلى الأيبيرية حتى تواجهه المضيفات الإسبانيات ببشرتن الائلة إلى 
السمرة » والبعض رغ أن شعرهن أشقر فإن الملامح العربية هي الغالبة وقد توارٹن لاشك تلك 
الملامح من امتزاج الدماء العربية بالإسبانية خلال فترة الثانية قرون » فقد دخل العرب إسبانيا ء 


. تسى المراء ( الممبرا ) ۸۱۲۱۸۸۸88۸ وتسمى غرناطة ( جرانادا ) 684871804 » وتعني الرمانة باللفة الاسب‌انية‎ )١( 
. ولا زالت شعارها إلى الآن ثلاث رمانات صخرية في أحد أبواب المراء‎ 
. GRACIAS )90 


E 


واستهوتهم النساء الإسبانيات بلاعھن التي لم يكن يعتادها العرب كبياض البشرة وزرقة العيون 
والشعر الذهبي"' ء وأتاحت ا حروب المتعددة بین العرب والإسبان كثرة السبایا واتخاذ الجواري » سواء 
من جانب العرب أو من جانب الإسبان » عندما تكون الحرب في صا ھم » ويظفرون بالنساء 
العربيات . فقد كانوا يكررون ما يعمله العرب من اتخاذ الجواري والإنجاب منهن فتوآد جنس خليط 
من الملامح العربیة والإسبانية » وقد نقل الإسبان هذا الجنس في رحلاتم إلى أمريكا اللاتينية » فتجد 
كثيراً من سكان المستعمرات الإسبانية یتصفون بهذه الملامح » ويذكرني هذا بلقائي في أنجلترا بجموعة 
من الطلبة من بعض دول أمريكا اللاتينية » يحملون نفس البشرة والصفات » وقد بادرني حدم 
شا ماٍذا کنت فنزویلیاً وي ال ملاحه الشبيهة علاعی ‏ قلت له بل اناحرق ‏ وينبري 
رم رنہ ورس سو کی وان لع الہ اد ھرتھ بش الکتای A‏ 
لازال يحفظها من جدته السورية » قلت لزميله الآخر : وأنت هل تعرف من أين أق جدك » قال : 
لوان ارامھ اذا اسان رک کته تأنه لداعت بای هماهت 
سقوط غرناطة والتنكيل بالعرب الموريسك قيام ( كرستوفر کولیس )''' باستكشاف أمريكا . غم 

بدأت الحجرات الاسبانية إلى العام ا جدید تتدفق ء في الوقت الذي كان العرب يفرون زرافات 
دوسا من جراء الاضطهاد والتنصير القسري عقب سقوط غرناطة ؟44١‏ م ء وقد توجه لاشك 

عداد كبيرة منهم إلى العالم الجديد . 

ولق ال الاو ال کی امس كد ھی قرا برام هام کن لش E‏ 
او أعلاً کانت الطاثرة من نوع ( التراي متا ) » وسا آن ات الطاکرة حتی وزعت علی من 
يرغب من الرکاب وبالئن » ساعات لكي یستتع بوسیقی حالة هادئة » بواسطة أجهزة متصلة 
بالقاعد » ورغ أن فترة الطیران قد استغرقت قرابة الثلاث ساعات والنصف حتى وصلنا مطار 
کات تفا عد لشاره فد هرك زوق سل او محر قد کر ام و ها غات ای کارت 
الرحلة : 

- تقد الصحف وا جلات . 
۲ - تقديم احلویات والرطبات . 


)١(‏ انظر ظهر الاسلام لأحمد أمين ۲/۲ دار الکتاب العربي - بيروت الطبعة الخامسة 

() ولد في جنوة في إيطاليا وانتقل إلى لشبونة رحل بساعدة ایزابیلا من ثغر بالوس یاسب‌انیا مستخدماً ثلاث سفن قام 
بأربع رحلات في ۰۱6۹۲ ١٤٢۱ء‏ ۹۸١۱ء‏ ۱۰۰۲ م ء وف هذه التواريخ كانت مأساة اضطهاد مسامي الأندلس في 
ذروتها فکانوا بہربون بالمئات من الأندلس ۱ 

۱ )(( 


TES 


۔ تقديم الناشف الدافئة لمسح الوجه واليدين 

٤‏ ۔ تقديم وجبة الغذاء 

ه ‏ مرور بائعي السوق ا حرة . 

۱ - وزعت أبكلة عل الرکاب حول اشدمة ق الخطوط الايبيرية وتقويها . تجمل الراکب 
يستغرق وقتاً في ملء تلك الاستارات » وبعد ذلك جاء عبر الميكرفون ( اربطوا أحزمتم ) ا 
وشك المبوط في مطار برشلونة ( 8۸8810۸ ) وبدأت الطائرة تهبط رویداً رويداً » وم يكن 
في برناجي النزول في هذه البلدة ء فقد كنا جرد عابرين » رتم شهرتها في التاريخ الإسلامي ء فقد 
وصلها القائد العربي موسی بن نصير سنة ۷۱۳ م ء حين لحق بطارق بن زياد » الذي يروي التاريخ 
أن موسی قد ساءه تقدم 209 5 "" وی اد کنر اس الاك 
وبالتالي ينبي أ ن یأقر طارق بأمره جو مھ a‏ نه. رفض 
سلوك نفس الطریق الذي سلکه طارق « ما کنت لأسلك طریق طارق ولا اقفو آثره ۳۰ » ویروی 
أن موسى قد سلك طریق شذونة ثم قرمونة ثم إشبيلية ۲ امس ارم لسرب طارق في 
طليبرة » وتسمى الآن ( DE LA REINA‏ 4141/51 ) » وعندما التقی موسی وطارق اف 
البغضاء لطارق علانية ء بيا ترجل طارق من على فرسه احتراماً لقائده موسی بن نصیر . وقد ضرب 
موسى طارقا بالسوط ووبخه » ولكنه رد على موسى بن نصير بقوله « أيها الأمير ء والله لاأرجع عن 
قصدي هذا مال أنته إلى البحر ا حیط » أخوض فيه بفرسي ؛''' ويصطاح القائدان ليتوجها إلى 
طليطلة » لكي یسام طارق ماغنه في طليطلة لموسى بن نصیر ء ويقال أن من ضمن ماغنه مائدة 
سلهان التي كانت مصنوعة من الذهب والفضة » وکان لها ثلائمئة وخمسة وستون رجلا ويقال ها / 
تكن مائدة سلمان © ولا مجوعة مدخرات اللوك من الذهب الي ادخرت عل مدی طويل من 
الزمن » وصنعت منها هذه الائدة التي بولغ في تزيينها وتفخيها ء وجاء طارق وغنها ء ثم سامها أخيراً 
لموسى بن نصير » ولكن بعد أن انتزع طارق أحد أرجلها لأنه يعلم أن موسى كان سيتقرب بالمائدة إلى 
الوليد بن عبد الملك » وبعد الصلح الظاهري بين طارق وموسی . اتجه كل قائد إلى جهة في شبه 
الجزيرة » حتى وصل موسی بن نصير إلى أقصى الثمال الغربي من شبه الجزيرة الايبيرية . 


وکا یبد و أنه کرر نفس اطا الذي ارتکبه طارق؛ فقد أرمل الولید بن عبد اللك رسوله 
مغيث الرومي يحث موسی بالعودة إلى د مشق © ویستطیع موسی أن یقنع رسول الولید پالبقاء سیت 


ء۲٦۹۷ نفح الطيب‎ )١( 
. ۲٢٢/۱ نفس المصدر‎ )۲( 


e 


ويقاسعه غنائمه ؛ ویستر في فتوحاته » ويستبطئ الوليد موسی ومغيث ۰ ويبعث بالرسول الثاني 
ویکنی أبا نصر الذي يأمر موسى بالعودة فوراً إلى دمشق » وينتزعه الرسول انتزاعاً » وهو يردد : « أما 
والله لو انقادوا ال » لقدتهم إلى رومية ( روما ) ء نم يفتحها الله على يدي إن شاء الله » . 


ويلتقي طارق وموسى ويعودان معاً يحملان غنائمها من الأندلس » ولكن موسى بن نصير كان 
پرید أن یکون کل شيء + وآن یس للخليفة ماجعه طارق وغیره من القواد السلین » وکأنه هو اتی 
نال ذلك » فقد تنازع موسی أيضاً مع مفیث على تسلم أسير فرطبة وصاحبها للولید بن عبد اللك » 
مع أن مفیث هو الذي أسر الاسیر القرطيئ :امام :وکا يبدو ؛ فان تصرفات موسی سواء مع طارق أو 
غيره من القواد وخالفتہ لاوامر الخليفة في دمشق » وموت الولید وتولي الخلافة سلهان الذي كان يحقد 
على موسی » قد أدت جتعة إلى أن ينال موسى عقاباً صارماً من الخليفة سلهان » فام یکتف بتجریده 
من مناصبه وحبسه » بل فرض عليه آیضاً غرامات باهظة ء قيل أن موسى قد حاول جعها ء ولكنه ل 
يستطع » وقيل أنه قد مات وهو من أفقر الناس وأذهم » مات وهو يحاول جمع البالغ التي فرضها عليه 
سلهان» ويذكر القري في نفح الطيب مايلي على لسان أحد غامانه : قال أحد غامانه من وف له في 
حال الفقر وا مول : « لقد رأيتنا نطوف مع الأمير موسی بن نصیر على أحياء العرب » فواحد يجيبنا 
وآخر يحتجب عنا » ولربما دفع إلينا على جهة الرحمة الدرم والدرہمین » فیفرح الأمير ليدفعه إلى 
الوکلین به » فيخففون عنه من العذاب ‏ ولقد رأيتنا أيام الفتوح العظام بالأندلس نأخذ السلوك من 
قصور النصارى » فنفصل منها ما يكون من الذهب وغير ذلك نرمي به ولا تأخذ إلا الدر الفاخر » 
فسبحان الذي بيده العز والذل والغنى والفقر ؛''' 

في مطار برشلونة : 

بدأت أسمع لغة جديدة لم أتعودها ٠‏ كتابات على أبواب المطار ل أفهمها » إنها إسبانيا . حقاً بدأت 
ألاحظ في أيدي بعض الركاب نشرات باللغة الإنجليزية . أين تذهب ؟ ماذا في برشلونة ؟ إنه أسلوب 
السياحة ء فالسائح يجد مايريد من معلومات فور دخوله ردهات المطار » فهذه بلد قثل صناعة 
السياحة فيها أم نشاط من أنشطة السكان ومصدر للدخل كبير . 


. ۲۸۸۱ المقري سابق الذكر‎ )١( 


0 


۳ 


كنت قد حت في داخل الطائرة شاباً أفريقياً رأيته مرة أخرى في مطار برشلونة ء قلت في 


نفسی : أما آن أن تجني إحدى الفوائد ا مس للسفر الذي عناها شاعرنا وهي : 


تفرج مم واكتساب معيشة وعم وآداب وصحببة ماجد 
واقتربت من صاحبنا الأفريقي » وبدأ الحوار على النحو التالي : 
هالوء هالو » هل أنت أفريقي ؟ 
كلا فأنا برتغا لي . 
( لقد أصبت بخيبة ظن » ولكنني عذرته فقد کان ملا ) . 
ولكن جسمك أسود ہ والبرتغاليون بيض » ولربا أن البيض يكرهونك . 
إنني أصلاً من موزمبیق''' ولكنني أفتخر ؛ لأننی أحمل الجنسية البرتغالية . 
إنني أتكل البرتغالية القريبة إلى الإسبانية » وسيدات البرتغال یمجین بي أيما إعجاب . 
كيف حال موزمبيق الان ؟ 
أنا لاأحب الحم القائم هناك . 
ومن أين جئت ؟ 
إننی أعمل في السعودية كعامل طلاء في إحدى شركات المقاولات ء وأنا أتكل العربية . 
ماذا تعرف عن اللغة العربية ؟ 
( يا لله ) ٠١‏ ألى طول ) ء ماتبغي ؟ 
إلى أين مسافر ؟ 


إلى مدريد . 


موزمبيق كانت مستعمرة برتفالية تقع في شرق أفريقيا مساحتها حوالي ۷۱ الف كيلومتر مربع ء عدد سكانها ٦,٥‏ 
مليون تسمة . 
٢٢ -‏ ۔ 


وان إن مدريد . 

59 ب 

نم . 

هل تعرف الفنادق هناك ؟ 

ت 7 

اذا شنكون ر 29 ۶ ¢ وستساعدني لأني لا اتكام الإسبانية 8 
أين e‏ ؟ 

في فندق منتكارلو . 


ویقطم حدیثنا صوت آلذیع ق الیکرفون + فهمت من عدن البرتفالي کا یقول » أن علینا أن 

نتوجه إلى البوابة رق ( ١‏ ) » وصعدنا نفس الطائ ثرة البق آقلتنا قل القاهرة و وی تال کت وارمست 
دقيقة كنا في مطار مدريد » إجراءات الدخول كامح البصر ء لم يكن هناك تفتيش أو حتى خن 
الجواز » فقد تم الاكتفاء بختم مطار برشلونة » وأقلنا تكسي مع زمیلنا الأسود إلى فندق منتكارلو . 

هل لديك غرفتين ؟ 

هل حجزتم مسبقاً ؟ 

كلا . 

آسف فليس هناك أي فراغ . 


يا صاحب التاكس ابحث عن فندق آخر ؛ وهكذا مررنا على أربعة فنادق ولم نجد أي مكان , 
فلع 50 9 یه ديه ان دی کی وتیل انتوق يفون اج قار 
في مدرید ( جران فیا 683۸۷۱۸ ) ء وهو فندق جيد ورخیص لاتتعدی تكلفة الليلة الواحدة 
خمسة عثر دولاراً أمريكياً » طبعاً مع الافطار » والغرفة بحام خاص ( دش ) . کان الوقت حوالي 
الساعة العاشرة مساء » کان الجوع قد بدا ینهشنا تنا » وقررنا مع زمیلنا البرتفالي الاأسود آن نذهب 
للعشاء ولنبداً بأكلة إسبانية . دخلنا أحد الطاع العتيقة ء ماذا آری ؟ يا للهول ! کان في وسط کل 

مائدة کومة كبيرة من کل ماتتقزز منه النفس من الحيوانات البحرية » قواقع » آبو مقص » أطراف 
حيوانات بحرية ء لاأعرف أسماءها . لقد كانت کا يبدو الوجبة الیم مس الا تفاس أكلها فم 
تكد نأخذ مقاعدنا فإذا بكومة تحتل المائدة » ومع هذه الكومة لکل واحد كاشة ومطرقة » وبدأنا 
الأشغال الشاقة + ون الطعم معمل نجارة » أو نقطع حجارة ؛ الكل مشقول » الضحكات قلا 
المكان . 


ه56 


)١(‏ وجبة إسبانية 


7 صاحي الاسود يبتلع محتويات الطبق بشراهة ء وأنا آراقب ماحولي محاولاً تقلیدم دون 
عور ی اسم تس و شون مات تس کت 
0 عام » وأنه یڈ یشعر با حرمان من كل شيء » ولکنه قد جع مالا وفيراً > وأخرج رزمة من آوراق 

لد التعوذية قله ففاحربلء مال مان أقوى العملات في العام » وبدأ يحشرها في 
یت ؟ قال وو تو ور اماك گی سر 
وأنه لربما يصبح ثلا أكثر » وبالتالي فإنه يخبئ النقود بینا لا یزال واعیاً > وعلى کل حال فقد أكد لي 
أنه سيغادر مدريد في الصباح الباكر » وأنه سهضي إجازته في إحدى الجزر الإسبانية » التفت صاحبي 
ری و رب الوح o‏ ا 
لاحظ أنني لم استسغ الاکل وهو صاحب الاقتراح ٤٤٤‏ یدفع التکلفة » رفضت فى 
الات ولکنه SS‏ إلى الفندق : وکان فی امقيقة 
الوداع الأخير » فلم أره بعد ذلك » فقد أخبرني صاحب الفندق أنه قد غادر الفندق متجهاً إلى إحدى 
جزر الکاناریا في الصباح الباكر . 


أويت إلى فراشي في تلك الليلة » ورغ أن تق گنت مسا إلا آئی كدت أنتظر الصباح قارع 
ا ھ۶ 
بلدة صغيرة تحتوي على قلعة محصنة › فقد كنت قريبة من طليطلة التى تعتبر العاصة في ذلك 
انت رودا ف سر وتم او لاد لخر وم كر اض امہ ا د ی ات 
الأثريين الاسبان أن مدريد م تسقط في يد الإسبان من أيدي العرب إلا وفيها أربعة مساجد ء کا 
يشير أن الكنيسة الكبرى في مدريد بنیت على آنقاض مسجد عربي » أما القصر الملي حالياً فإنه قد 


کو دک 
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(۲) القصر الملي الذي بني مكان قلعة عر بية 


بنی في مكان قلعة عربية » وقد ولد في مدريد علماء عرب ومنهم الفلي الشہور آبو القامم مسامة بن 

عمد الجريطي » نسبة إلى مدريد » إذ كان المرب يدعونها باسم محريط » ومنهم أيضأ القاضي أبو 
العباس يحى بن عبد الرحمن الذي تولى القضاء في غرناطة وقرطبة ومرسية ء وغيرهم كثير من العاسا 
الأعلاه"ا 


اليوم الثاني في مدريد : 


ماأجل مدريد » وما أكثر ساحاتها وحدائقها ء القهاوي تلا الأرصفة ‏ أصحاب الواهب 
یعرصون مواهبهم في ات الشوارع > ساحات وشوارع مقفلة أمام الشتارا رات › مرصوفة EE‏ 


(۱) لزید من العرفة عن مدرید ومن نبغ فیها من العرب راجع ا حلل السندسية السابق الذ کر ۳4۲/۱ هذا والجدير بالذکر 
أن مدرید قد بنيت بواسطة العرب كركز استراتيجي متقدم ولا زالت الحديقة التي أقام العرب فیها معکرم تمی 
الان 01۸۸080 CAMPO‏ ء ولا زالت هناك بعض الأبراج كانت مآذن لساجد كبرج سان بدرو العجوز وسان 

٠‏ نیکولاس دي لوس سيربينتس » کا أن هناك حي يقال أنه من بقايا العرب وهو حي الموريريا ۷۸۵881۸ وهو 
مشہور بطابعه القديم وشوارعه الضيقة » وهو قريب من القصر اللي . ويقال أن إسم جریط يتكون من مقطعين » 
( جری ) كامة عربية تعني مجری المياه و ( يط ) مقطع لاتيني تعني الكثير ؛ وبالتالي يصبح العنی : المدينة التي تكثر 
فيها مجاري المياه . 

لاا 


ومتروكة للجمهور » تجد الناس مجتعین في دوائر » إما ليشاهدوا أحد حد الرسامين یرسم باليد وآخر واقفاً 
أمامه یرسمه مقابل بضع بستات' أ » أو يكون هناك عازف جيتار يشنف الاذان بصوت جيتاره ء أو 
آخر يبيع لوحات نقلها طبق الأصل لموناليزا » أو للوحات نقلت من متحف برادو » أو تجد جموعة 
من ا جنسین يغنون ويرقصون ء ملات بیع الصحف ملوءة با رائد » انجلات الصباحية والمسائية » 
وبكل لغة ولکل تخصص ء فهناك مجلات السباق » مجلات الصارعة » جلات الطيران » مجلات 
السيارات . إلخ ... بائعو اليانصيب » بائعو التحف التاجر المتعددة الطوابق ء الساحات الميلة 
النافورات » التي تنتصب فيها التاثيل لمشاهير إسبانيا . إنها مدريد عاصمة إسبانيا » تجد شوارعها 
كخلية نحل كل ماض في سربه . 

ومدريد أيضاً غنية بكل شيء ء فيها عشرا ت التاحف » وفيها عشرات المعارض والمكتبات » فيها 
عشرات الحدائق والساحات » ولي يستطيع المرء أن يتعرف على الحياة الثقافية » يتطلب الأمر 
لاشك أسابيع بل أشهر » وقد اقتصرت زيارتي لثلاثة مشاحف في مدريد » وتقع قريبة من بعضها 
وهي : 


(د) جع بستة وهي وحدة العملة الإسبانية . 


- ۲۸ ۔ 


)١(‏ ا حي ا جاور للقصر الملكي ( موريريا ) ويعتقد أنه من بقايا الحي العربي 


) MUSEO DEL EJERC1TO ( أولاً : التحف الحربي‎ 


والمتحف يحتوي على جموعة هائلة من الأسلحة » ابتداء من السہام حتى المدافع ذاتية الحركة > 
وزائر التحف يقف على تاريخ إسبانيا الحربي وتطورها . يحتوي على تائیل لأشهر قواد إسبانيا » 
الأدوات والأعلام التي کانوا یستخدمونها في حروہم في أمريكا اللاتينية » في أفريقيا وإسبانيا نفسها ء 
اا كرو اط وع المي ای .اند كرات الى کی القادة لون فليا 
ملاحظاتم » بل إن التحف يحتوي على خرائط مجسمة » حتى للحرب الأهلية ٦۱۹۳ء‏ ۱۹۳۹ء 
والادوات الستخدمة :إل ... 


ولكن ماهمني کسائح عر بي هي الصالة العربية ۸8۸8 ۹۸1۸ » وهي عبارة عن غرفة ء 
غطيت جدرانہا وسقفها بنقوش عربية منقولة تقریباً من غرناطة » مرصعة بشعار بني الأحمر( ولا 
غالب إلا الله ) تحتوي الصالة على جموعة من البنادق والسيوف العربية » وسرج خيول عربية ء کا 
تحتوي على لوحة فيها مائتان وسبعة وخسون قطعة نقدية فضية من أيام عبد الرحمن الناصر وا حم 
الثاني وغیرہم ء کا تحتوي الصالة على عامين لاملكين الكاثوليكيين ( فردناندو و إيزابيلا ) استخدمت 
أثناء حرب غرناطة » وها شبیهان بالعامين الحفوظين في الكاتدرائية في غرناطة » والذي بهمنا لاشك 
المعروضات التالية : 


2۹ 


)٥(‏ لوحة في متحف مدريد ال حربی تحتوي على ۲۵۰ قطعة نقدیة عر بية 


۱ - عباءة أبو عبد الله الصغیر وتحمل رة ( ۲۶١۷٠١‏ ) ء وقد كتب فوق العباءة باللغة الإسبانية 
( عباءة وعقال من اخمل القرمزي » مزخرف بالذهب » وینتی يدك الك أبي عبد الله لله آخر ملوك 


غرناطة ) وقد آخذت منه عند آسره في سنة ۱2۸۳ م . 


۲ - سیف آبو عبد الله ويحمل رغ ( ۲8۹۰۲ ) ء وقد کتب تحته باللغة الاسبانية ( سیف فروبي 
جو دی CN‏ 
ےت رس و سے و جج تب رت الکتابات 
العربية » وبالتالي فان هنالك غا للشك أن یکون سیف آبو عبد اله مع وجود علامات الصلیب . 


۳ - وف قفص زجاجي » يوجد سیف علي العطار ؛ وهو مرصع في مقبضه ء الملك الداتم العز 
القائم آربع مرات » وقد کتب تحته باللغة الاسبانية مايلي : 


« في ۲۱ أبريل عام ۳ م بعد هز ية العرب ( مورس ) ووقوع ملك غرناطة E‏ وبعد 
انسحاب علي العطار مع من تبقى من فرسانه » عن طريق ازنخار ( 7۸08۸ IZANAJARYDE‏ ) 
وثغرة وجد نفسه محاصراً من قوات ( دون الونسوده اغيلار ) » ولا رفض الاستسلام سقط قتيلاً على 
رماحه » ووقعت جنته عن الحصان الذي سحبه في مياه الخنيل ( .682011 ) حتى الصخور حيث 


کر ہے 


)٦(‏ عباءة أبي عبد الله الصغیر وسيفه 


وجده ( لوکس اورتادو ) وأخذ السيف من جثته وأهداه إلى ( دون لويس ده بورتوكاريرو ) سيد 
بالا » وهذا بدوره قدم هذه القطعة إلى دير ( سان خيرونيوفالباريسو ) على مسافة ( ۲ أميال من 
قرطبة ) » ومنه وصلت إ لى مدرسة ( أومانيدارده اسونسیور ) في نفس المدينة » ومنه إلى هذا 
التحف ٠‏ بواسطة وزارة الدولة » وبتوصية من الكولونيل ( دون سانتياغو بنديرو ) » علي العطار 
من أصل متواضع » وصل بواسطة جهده الشخصي إلى أرفع الرتب في الميليشيا » زوج ابنة الملك أبي 
عبد الله » وكان حام ( لوخا ) 101۸ وسيد ثغرة والقائد العسكري لمملكة غرناطة ء مات عن عمر ۸۰ 
سنة » . 

هذه ترجمة لما کتب باللفة الإسبانية ء ( ساعدني على الترجمة : القسم العربي في الوكالة السياحية 
۷۱۸0 في مدريد ) . 

٤‏ - وهناك أيضاً صورة من الرسالة الخطية بيد أبي عبد الله آخر ملوك غرناطة حين وافق على 
التنازل انا ومفادرة الأراضی الأندلسية » وقد ا خلت هذه الصورة من الاأصل الحفوظ فى 
الار: شيف العام في سیانقا ARCHIVO 660151 ۸17 SIMANCAS‏ ء والتنازل لاشك يحتاج إلى 
بعض الجهد » لعرفة نصوصه ‏ الا أنه وردت ترجة له باللغة الإسبانية مجواره » کا أن الأستاذ مد عبد 
الله عنان قد أورد نصوصه على النحو التالي : 

E 


« امد لله » إلى السلطان والسلطانة أضيافي » أنا الأمير مد بن علي بن نصر خديك » وصلني من 
مقامك العلي العقيد » وفيها جيع الفصول الذي عقدها عني وبك التقديم من خديي القائد أبي القاسم 
اللیخ''' وصلت بخط يدك الكرية عليها ؛ وبطابعك العزيز كيف هيت مذكورة هذا الذي تصلك , 
وأني موفي وأحلف أني رضيت با بکلام الوفا مثل خديم جيد » وترى هذا خط يدي وطابعي أرقيته 
وتسعين وفافلة ء آنا كاتبه مد بن علي نصر » رضيت وقبلت جميع ماف هذا المكتوب الشابت › 
وتقبل بيدي إلى أضاق السلطان والسلطانة »عد ىهنا 6 » : 


(۷) صورة إقرار أبي عبد الله الصغير واللوحة التي تحمله 


)۱( أبو القاسم المليخ اسمه أبو القاسم عبد املك وقد حرف تحريفاً بالمليخ » كان وزیراً لأني عبد الله , وقد لعب دوراً كبيرا 
في الفاوضات لتسلم غرناطة » وهناك أيضاً الوزير يوسف بن قاشة الذي شارك في المفاوضات ٠‏ وأخيراً اعتنق 
النصرانية واصبح راہبا . 

)٢(‏ واضح مما سيأتي : أن تنازل أي عبد الله الصغير هذا هو آخر تنازل أعقبه مغادرته الأندلس هائياً . فقد سبقه اتفاقية 
غرناطة المعلنة . ثم الاتفاقية السرية التي أعطيت له وجبها بعض التعويضات وبعض الإقطاعيات . 


ER 
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(۸) خط أبي عبد اللہ الصغير وتوقيعه 


وتحتوي الصالة أيضاً على بعض التحف العربية المرصعة بكامات ( ولا غالب إلا الله ) » وكون 
التحف الحربي محظور فيه التصوير » فقد حصلت بعد جهد على تصريح خاص من قائد التحف » 
لتصویر الصالة العربية » ۴ يتضح من الصورة الرفقة للتصريح » ويحوي التحف أيضاً بعض 
التعلقات بعبد الکریم الخطابي > زعم قبائل الريف بالغرب العربي » الذي حارب الإسبان » ومن 
جلة ذلك سجادة الصلاة وبعض الخناجر وقاثیل لبعض محاربي الصحراء . 
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(۹) التصريح الذي أعطي لي من قائد المتحف ا حربي لتصوير الصالة العربية 


ب. ۴ ات 


ی ) الدار الکبری للریتیرو امیل مش التحف على 
من اللوحات » لمشاهير الرسامین الاسبان في القرن التاسع عشر » ولکن آهم وأ شهر ما یعرض فيه 
مس ( بیکاسو ) الشهيرة ( الجیرنیکا ) ) التي صور بها الحرب الاهلية الاسبانية . 


ثالثاً : متحف برادو : 

يعتبر من آهم التاحف الاسبانية » بل من آم التاحف العالية الخاصة بالنحت والتصویر » ویضم 
روائع لاتقدر بال لأشهر النحاتین والرسامین مشل ( جویا )۲ » والذي آفرد له قىم خاص في 
التحف . وقد مثلت لوحاته الحياة الشعبية » وتسم لوحاته بالصدق ‏ ومن أعماله الفنية لوحة 
ویلات ا حرب » مصارعة الثيران » وقد عمل رساماً لشارل الشالث والرابع وخلد آفراد هذه العائلة 
الحاكة في لوحات . ويحتوي التحف أيضاً على آقسام لمشاهير کبار في فن التصویر » ولذا فان عشرات 
الالاف تتوافد على هذا التحف من عشاق ودارسي الفنون » وتوجد عند الدخل مكتبة تحتوي على 
نسخ لا شمر الوحات » وكتب قي قصة هذا التحف ؛ ویکن للإنسان اقتناء ما يريد . لقد استر 
تجوالي في التحف حوالي أربع ساعات » وإذا ماشعر الانسان بالتعب يكنه الجلوس على مقاعد وثيرة › 
يستطلع ماحوله من لوحات . 


۱۷١ ( 60۷۸ 0(‏ ۔ 1818 ) یشقل التحف أيضاً على أقسام لفنانين آخرين أمثال : EL GRECO, VELASQUEZ,‏ 
TITIAN‏ , 


۔ ٣٣‏ ۔ 
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الرحلة إلى طليطلة ( ۲017060 ) 

بعد انتھاء زيارتي لمتحف برادو کان الفندق قد رتب لي رحلة إلى طليطلة » فحيثما كنت › وق 
أي فندق في مدريد » ماتكاد تسا مفتاح غرفتك إلا وتقدم لك بجواره موعة من النشرات والخرائط 
المجانية ء التي توضح لك موقع الفندق » وتقدم لك خارطة للأماكن التي کنك زيارتها ؛ 
والباریات والحفلات التى قد ترغب في حضورها ء والفندق يكن أن يرتب لك كل هذه الأشياء ء 
وقد تأتيك وسيلة الواصلات إلى الفندق وتعيدك إليه ء كل ذلك مقابل مبالغ بسيطة . كان مقدراً 
لرحلة طليطلة الساعة الثانية بعد الظهر » وتبعد طليطلة عن مدريد حوالي سبعين كيلو مترأ > وفي 
الوعد ا حدد » كان ( الأتوبيس ) السياحي الأنيق يشق طريقه في شوارع مدريد » متوجهاً نحو 
اجنوب نحو طليطلة . کان ( الأتوييس ) ملیثاً بالسياح من كل جنس » وكان على الرشد أن يعرف 
اللغات السائدة في الحافلة » فوجد آنها الاسبانية ء الفرنسية . وكان عليه أن يشرح مايريد قوله 
لمؤلاء السياح باللغات الثلاث » والرء في طريقه إلى طليطلة لن يل الطريق » فسوف يشاهد 
مداخن الصانع النتصبة سال » آو هلا عینیه بناظر خلابة لسپول خضراء » ویشاهد افارات 
السكنية الحديثة ء کا يشاهد قطعان الماشية . 

وعلى مشارف طليطلة توقفت الحافلة ونزل السياح ليبتاعوا بعض المدايا المشبورة بها طليطلة › 
كالمصنوعات الجلدية . والحلي الدمشقية ٠‏ والملابس الأندلسية » والسيوف والصور والكتب الق تحى 
تاریخ طلیطلة . لا کان لديك مقدرة هل المل فیکناک شراء قلة من الفخار التقوشة کک ری 
دقيقاً . وكان على الرکاب أن یضوا دقائق معدودة » فهناك عشرات اشافلات تنتظر دورها » كل 
مااشتريته شخصياً هو كتيب صغير امه هذه طليطلة ( 01818101800 2 


. JUAN CAMPOS ۴۸۷۵ : للكاتب‎  )١( 


- ۳۵ 


ونحن على وشك دخول طليطلة 
کان قلي يدق بشدة ء فقد كنت this | IS toledo‏ 
أسرق نظرات إلى الكتيب الذي 1 گی 

شتريتهع فوجدت أن معظم 
مناظره آثارعربية » وقي نفس 
لوقت كنت أحاول ؛ ألا یفوتتی 
لنظر الطبيعى طنه المد 
لتاريخية » والتي كانت رغ بعدها 
عن الساحل الإسباني هدفاً للقائد 
لعربي طارق بن زياد » هذا القائد 
لشجاع ء لقد كان لخطبته تلك 
أمام جنوده ( البحر من خلفم 
والعدوأمامك ) ء فعل الحر في 
قلوب جنوده » لقد قطع حبال 
سفنهم » وهي حبال الامل للعودة 
إلى البر الافريقي ء وقال هم محذراً 
« أين الفر » لیس لك والله إلا. 
الصسدق والصبر » واعاموا (۱۰) غلاف الکتاب الذي شریته عن طليطلة 

أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللثام » وقد دفعهم قوله هذا إلى الزحف إلى الأمام , 
وعلى بعد ستّئة كيلو متر من موطئ قدمه » وفي طليطلة وضعوا الراية العربية » والمتطلع لخريطة 
شبه الجزيرة الأيبيرية ء يجد أن طليطلة تقع تماما في قلب الجزيرة » وتكاد الأبعاد من کل الجهات 
تتساوی عند مدينة طليطلة تقریباً . ويمكن بالتالي أن تكون مركز انطلاق إلى أي اتجاه في قلب 
الجزيرة ء واختيارها لتكون حصنا عربياً » كونها يحيط بها نهر تاجو من الجهات الثلاث » وهي 
نفسها تقع على مة تل مرتفع يسبل الدفاع عنها أمام الغزاة . وقد كانت بالفعل مركزأ مهأ لكل 
الذين تعاقبوا على شبه الجزيرة ء ولكن كيف اختار القائد العربي مدينة طليطلة البعيدة ؟ . ولاذا 
غامر بمجموعته البسيطة إلى هذا البعد ؟ يروي التاريخ أن ( يوليان ) قد ساعد طارق عندما 
استنجد يوليان بموسى بن نصیر ء نتیجة خلاف بينه وبين لذريق » وقد كان سبب حقد يوليان على 
لذريق » أن يوليان كان والياً في سبتة » وكان من عادة كبار القوم والولاة في الأندلس » أن 
بأبنائهم أو بناتهم إلى العاصمة » التي كانت في ذلك الوقت طليطلة . ليتربوا في بلاط اللك وينشؤون 
تنشئة معينة » فحدث أن بعث يوليان بإبنته فلوراندا لتتربى في البلاط الملي في طليطلة ء ولكن 


- ۳۱ - 


(۱۱) طليطلة يحيط بها نہر تاجو وني القمة القصر 


لذريق اغتصب البنت" ء وعلم والدها يوليان فغضب لذلك » وحقد على لذريق ء فتوجه إلى البر 
الأفريقي يستنجد بموسى بن نصیر » فقامت في البداية بعثات استطلاعية » ثم تلا ذلك تجهيز طارق 
بجیش إسلامي قيل أنه بلغ اثنى عشر ألفاً ء أما لذريق فقد جهز جیا لملاقاة طارق » يبلغ تعداده مئة 
لف » ولکن طارق تغلب عل عدوه + واستطاع آن یزحف حتی وصل إلى هذه اللدينة الى آوشکنا 
ن ندخل إليها" من إحدى بواباتها العربية » وبدأت الحافلة تصعد بصعوبة في شوارع طليطلة ء إن 
الرء لا یصدق عينيه لا يرى من القلاع والاسوار والحصون التي تکاد تنطق بعروبتها ء ولا زالت 
الأماء العربية هي هي » ولکن مع شيء من التحریف ۰ فالسکیتا" أي السجد والقنطرة“ 
وال ای اقفر الل ع الف لو وا وان دای الات ای 


ا 
ا 


() لایزال في طليطلة مكان يعرف إلى الآن باسم ۲۸۷۸ ۸] 28 84۸0 ویقال أن لذريق قد اغتصب فلورندا فيه . 
)٢(‏ لزید من التفصيل انظر نفح الطيب وخبر الفتح : ۲۲۹/۱ ۔ ۲۳ . 
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ALCANTARA (6) 

ALCAZAR () 


سے 2۰ 


)۱١(‏ المكان الذي التقى فيه لذريق بفلورندا ابنة يوليان 


وكأنك في صنعاء القديمة عندما ترى 
أطفال طليطلة وهم رۈت واا 
كعربي عندما تقع عيونك في 
عیسونم › ونك رم وم 
يعرفونك مند امد بعید » هم أبناء 
عمومتك فاجدادم کانوا ینطقون 
العربية ویدینون بالإسلام » وكانت 
هذه القلاع وهذه الازقة تسمع 
الأذان خمس مرات في اليوم » ولكن 
حول السجد إلى كنيسة » وأثقلت 
المآذن بالأجراس » وعلقت الصلبان 
على المحاريب » وبواسطة محام 
التفتيش أجبر السكان على ترك 
لغتهم والتخلص من دينهم » ونشير 
کا ارجام کت تار سان 


2 ٦ 
مسامين حتى بداية القرن السابع‎ 
عشر » رغ أن طليطلة قد سقطت‎ 
ق أواخر القرن اظیادی عثر . لقد‎ 
کان السامون یعامون أبناءهم الاسلام‎ 
ويطلبون منهم کم تلك‎ ٠ 7 
التعالم حتى عن اقسارہم ؛ إذ آن‎ 
مصیر من يكتشف أنه لا یزال يدين‎ 
بالإسلام هوالحرق ؛ بل لقد توارث‎ 
لطليطليون حتى ولو كانوا نصارى‎ 
بعض الشعائر الإسلامية » كنحر‎ 
لذبائح یسوم عيد الأضحى ء‎ 
لامتناع عن شرب ا مر » وأكل لحم‎ 
لختزير ولميتةء. التطهرء‎ 
لاحتفاظ بالصاحف رغم عدم‎ 
لمرفة محتؤيانا + الاتجاه نحو مكة‎ 
سن انان الصلاة » تحديد حدود‎ 
» لشيء من ناحية ا جنوب بالقبلة‎ 

و آحر لع مز )١4(‏ المؤلف يقف آمام آية قرآنية تزین جدار كنيسة 

لاق العسکون بثل نتر العادات ات راع التنکیل » وخاصة علی يسدي لآ ( نیس دي 
سیسنیروس ) مطران طليطلة » فهو الذي نظم إحراق الکتب العربية في غرناطة » وقد كان الرئیس 
الاعلی لدیوان مع قضاة الایان الكاثوليكي ( اك التفتیش ) . وأنت تتجول داخل الكنيسة لاتعجب 
إذا را اذ ۹ امف جزءاً من دیکور الکنيسة أو ود اقا وصقلعه أيد عربية قد 
نقش عليه صورة لامسيح الصلوب ء ور الجهد الذي بذل لطمس كل تلك الاثار فإن جو طليطلة 
نفسه ء متاجرها ء أزقتها » طابع العمارة » كل مافيها ء ينطق بعروبته وإسلامه » رغ مابذل من 
جهد لتغيير هذه العام ۱ 


ويكفي هنا أن ننقل ماذكره الأمير شكيب أرسلان في الجزء الأول من الحلل السندسية ص ۲4 
« وبما لانزاع فيه أنه مع كل مابنى فيها الإسبانيول على أيدي مهندسين من الفرنسيس والألمان 
والطليان » وما بثوا فيها من الكنائس والأديار والمستشفيات والمدارس » وما عنوا بتغيير شكلها 
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ری لاقتال اه ا 
غالبة على هذه البلدة » في ضيق 
التوازع»وفقله تزاف البیوتم 
روک فور ا اف2 صعافۃ 
اا اردلا ات 
العرب في البناء » ولا تجد الرهبان 
والراهبات مقهین في أديار هي على 
الطراز العریی الا نی طلیطلة » . 


وهو یتسلق شوارع طليطلة ليقف 
عند بوابة الكنيسة (المسجد 
شايفا ) » لیبیع حتویات خرج 
طلیطلة حول القصر الذي شبده 
الا ا رت 
الإسبان » واكتسب شهرة كبيرة )1١(‏ شارع من شوارع طليطلة 

آثناء احرب الاهلية : و شاهد ا مار يمتطيه احد اطفال طلیطلة 


كنت قد آشرت أننى اشتريت كاب ( هذه طلیطلة) > وف معرض سرده لتاريخ طلیطلة ؛ 
يذكر ما یلي : 

ماكاد القرن الثامن يبدأ حتى ظهرت قوة غازية » لاتکاد تقاوم » لقد حلت ساعة الإسلام ء 
واندفع أبناؤه لقهر العام » ووقعت المعركة الفاصلة التي مكنت الجيش الإسلامي من الانتشار في ربوع 
شبه الجزيرة » تحت قيادة طارق » واحتلوا ( تولتیوم ) الرومانية واسوها طليطلة › وتوسمت في 
عهدمم وبنوا فیها الاسوار والقناطر » وفي نفس الوقت بنوا فیها النازل والقصور المرفهة » واحضروا 
معهم الثقافة والفن . 

وف نهاية الکتاب يشير إلى كيفية سقوط طليطلة في أيدي الفونسو السادس » بعد حصار 
طويل وتجویع لاهلها ؛ لأنها سہلة احصار » وقد كان سقوطها ابان حم ملکها البربري السلم : 


کر رک 


ام 


(۱۸) هذا المسجد العربي تحول إلى كنيسة 


القادر بن ذي النون"؟ ولا زال موقع من مواقع المدينة بجوار صخرة يعرف عند أهل طليطلة بأنه 
المكان الذي قبر فیه أحد القواد العرب مجوار حبیبته صبيحة . 
ويروي التاريخ أن العقد بن عباد أمير إشبيلية قد ساعد الفونسو السادس ملك قشتالة » في 
حصار مدينة طليطلة » لقد کان لسقوط هذه المدينة الحصنة أثر كبير فی تكسة الإسلام وا! اتل 
هذه البلاد » إذ كانت من أم القواعد الإسلامية » وقد سقطت في شبر صفر 587 ه ( مايو 
المعتاد ء حيث قال : 
حثوا رواحلع ياأهل أندلس فاالقسام بها إلا من الفلسط 
الشوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط 
وقد هزت مأساة سقوط طليطلة كثيراً من الشعراء » حيث رثاها حدم بالقصيدة التالية : 
ا سم ان وو ال يتا قت ي 
امسا راع سے ان ها شتسه مش لد ور ق ف تی۶ 
() الفونسو السادس کان لاجئاً عند المأمون بن ذي النون والد القادر بن ذي النون وحين اعتلى الفونسو السادس عرش 
قشتاله بعد وفاة أخيه كان همه كيفية انتزاع طليطلة من القادر بن الأمون بن ذي النون . 


]ات 


)۱٩(‏ معبد بپودي بني على شكل المسجد 


لقد فصّت ظهورٌ حين قالوا 
ترى في الل دهر سروراً بیش 
الي سس ا اریت 
لقد خضعت رقاب كن غلبا 
وهان على عزيز القسوم ذل 
طليطلة أباح الكفرٌ منیا 
فليس مثالهاإيوان كسرى 
ألوتك معقلاًللدين صعباً 
وكانت داز إهل نا وعر 
فعهاددت داز کفر مصطفاة 
حا ا سد تا 
ويُنشرٌ كل خسن ليس يل وَّى 


أميرٌ الکافرین له ظهورٌ 
مضی عتا لطیتسه السرورٌ 
سي عل ادر اند و 
وزال عتوهاومضی النفورٌ 
وسامح في الحرم فى غيورٌ 
EE SE E‏ 
ولا من ااشورنق والسديرٌ 
تناولما. ومطلبھسا عسيرٌ 
فذلله کا شا الققدير 
فصاروا حیث شا بهم مصير 
م اا عا التي 0 ر 
قد اضطربت بأهليها الأمورٌ 
۳ تا و بل 
یکژر ماتكرّرت ال هور 
إلى يوم يكون به اللشوز 


نے 


آدیلت قاصرات الطرف كانت 
وأدركها فتور ف انتظار 
وان بسا وبالقيئنات أولى 
لین لاعن الإخوان ان 
تسدور کان للایسام فيهم 
فان قلنسا العقوبة آدرکتهم 
فإنامثلهم وقد منهم 
أنأمن أن يحل بنا انتقےام 
وأكل للحرام ولا اضطرارٌ 
ولكن جرأة في عقر دار 
يسزول السترّعن قوم (ذا مسا 
يطل على ليل » رب خطب 
خذوا ثأرٌ الديانة وانشروها 
ولا نوا وسوا کل غضب 
وموتوا كم فالموت أولى 
اصبرا بعد سي وامتحان 
فلم ا بر م ذكرٌ ولو 
نخورٌ إذا ڈھینسا بالرزايا 
ونجبن ليس نزأرٌ » لو شجشا 
لقد ساءت بنسا الأخبارٌ حتى 
أتسا الکتب) فيا كل شر 
وقيل : تجمعوا لفراق ثمل 
لد ص المع فم يؤل 
تُجاذيّنا الأعادي باصطناع 
فباق في الديانة تحت خحزيٍ 


مصونات مساکنها القصوز 
لسرب في لسواحظه فتور 
لوانضت على الكل القبوز 
وكيف يصح مغلوب قرير 
بأحزان وأشجان حُضورٌ 
بملكهم فقدوفت ال ذو 
وجاءهم من الله النكيز 
نور وکیف يس من یسور 
وفينا الفسی أَمع والفجورٌ 
إليه . فيسل الأمرٌ السیز 
كذلك يفعل الکلب العقورٌ 
على العصيان أرخيت التسور 
يطول لموله الليل القصيرٌ 
فقسد حسامت على القتلى النسوز 
باب مضارباً عنه النحورٌ 
بک .من أن تجاروا أو تجُوروا 
يلام عليها القلب الصب سور 
وام الصقر مقلات نزور 
وليس بمعجب بقر تح ور 
ول ونين لكان للا زئیر 
أمت الخبرين االخبير 
وبشرنا ب أنح ساسا البشیر 
طليطلة تألكهاالكفورٌ 
یشیب لكر ما الطفل الصغير 
على نا کا عي البصير 
فينج ذب المسول والفقير 
تنه الشوه ‏ ة والبعیژ 
مصسائب دینسه فله السعير 
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كفى حزناً أن الناس قالوا: 
آنترك دوزنسسا ونا عنم | 
ولا م الضياءع تروق حسنأ] 
وظسسل وارف وحريرٌ اء 
سیگ من فواكهها طري 
کسر ا مغرمٌ في كل شہر 
فهم ای ورا ار 
لقصد ذهب اليقين فلا هه 
فلادين ولا دتياولكن 
رضوا ب‌الرق ء يالله » مساذا 
مض الإسلامٌ فابك دما عليه 
ونح واندب رفاقاًفي فلاة 
ولا جنح إلى سم وحارب 
أنعمّى عن مراش دنا جميعا 
ونلقی واحسداً ويفرٌ مع 
ولو آنس لیتسا 0 
إذا سم يكن م سيل 
الا رتیل اة ال 
كن إذا ا ار 
وطین بالقنا الطار حتی 
عطم أن ايكتمنوة لكان عا 
ادف كم افراع ال سےا 
یب ادر خرقها قبل اتساع 


ونرجوان تيسح الله نصراً 


0 - 


إلى أين الت لل والسير 


ولیس للا وراء البحر دور 
تاس فين گتور 
تاوس ا ای ہت 
ویشرب من جصدولها غيل 
ویوخذ كل صائفة عشور 
نا وفم السوالي والعشیں 
وغر القوم ببس الّه الفرور 
غروز بالعيشة ملسا غرور 
شت | اق تام مھت 
حا لق الق نت 
یی ازع 0۲ ولا تسین 
عل أن العظم 

سیا اناه الا سین 
6 عن قااض فرت جير 
ولكن مانا كرم وخیر 


عل شرع 2 اس در کر 
لخطب منه تنخسف السدوز 
ققد ضافت بسا تلقی صدور 
وودع رڈ إذ الامجير 
ويومٌ فيه ثر مستطیر 


علیهم » إل ة نعم النصیژ 


طليطلة ومدى تأثيرها وتأثرها بالثقافة العربیة!'' 


ولعل طليطلة تفوق أي مدينة من المدن التي أقامها العرب في إسبانيا » حتى عاصة الخلافة 
قرطبة » من حيث تعمق الحضارة العربية » وتأثر سكانها من النصارى الذين استعربوا » واتخذوا من 
اللفة العربية لغة هم » حتى في صلواتهم في الكنائس ء ورغ أا كانت من المراكز الإسلامية الأولى التي 
سقطت في يد الإسبان » کا كانت من أوائل المراكز الإسبانية سقوطا بيد العرب » فان اللغة العربية 
ہو میں کو مو ئن جح لاو ل 
۵ م ء وظلت اللغة العربية حتی عام ۱۰۸۰ م » وقيل : حتى أوائل القرن الباق سے ھی 
E‏ من جانب حکام إسبانيا تم وک الا 
العربية » فلقد كانت لغة التعاقد كالصكوك والمبايعة . 

ويذكر شكيب أرسلان في كتابه الحلل السندسية » العديد من هذه الصكوك » وقد اقتبسها من 
رک رر رہ 

نك القدر » آن اللفة العربية فى الأخير كانت تستخدم لعقود تبادل الأسرى المسامين » ونذکر 
کو جو وہ یضاً أسماء الأشخاص التي أصوها عربية : 

١۔‏ اشترى دينقة بن بحی . 

۔ اشتری دون لازر بن علي من دون يوان بن عڻان . 

۲ - اشتری يوانش بن ملوك بن استافن بن عبد الرحمن . 

8ع آشهدت دونه شولي بنت عر بن هشام . 

۔ باع القائد دون شبیب بن عبد الرحمن . 

أما الأسماء فيجد المرء أنه بسبب التنصير القسري ؛ فإن الاسماء نفسها تحكى هذه المأساة + فالآب 
كان اسمه عربياً مساماً ء أما الابن فقد تحول إلى مسيحي » ومن يدريك فلربما اسا فقط ء والأسماء 
التالية تدل على ذلك : 


بطره بن عمر . 
مقيال بن عبد العزيز . 
بيطره بن يحى . 


( يمكن العودة إلى الحلل السندسية للامیر شكيب أرسلان ۱ - ۸۱ للاطلاع على الكثير من الصكوك الحررة باللغة 
العربية وتفاصيل سقوط طليطلة . وقسك 5-5 بثقافتهم العربية ودينهم الإسلامي وفضل طليطلة على أورويا . 


Ea 


اشتافن بن حسان . 

مرتين بن عمان . 

شلبطور بن عبد الرحمن . 

وک آتهیش لماه الس كنك اعوية فا و اة اط انيه 
عبد الله بن قاسم ء أو القس ماير بن عبد العزيز بن سہیل » وقد كانت | للغة العربية تستخدم أيضاً 
على قبورهم » ليخلدوا بها أسماءهم » وتاريخ وفاتهم » أما طليطلة فقد أنجبت عثرا ت بل مئات العاماء 
والقضاة والفلاسفة » ذکر منهم الأمیر شکیب الخترق سرال ارين صفحة . 


وطليطلة كانت کا آشرنا ء المركز الرئیسی لبزوغ فجر الاسلام في ربوع إسبانيا » عندما فتحها 
العرب » وكانت أيضاً بداية ہم اس 
مصدر القلاقل للحكام » سواء العرب أو الإسبان » ول يكن یم التغلب عليها . إلا عن طريق ا حیلة 
والخداع » وحاصرتہا وتجويع أهلها ء وهذا مااتبعه القائد الإسباني ألفونسو السادس » وقد حم 
لأسلوب الذي اتبعه من العرب 
أنفسهم » بأن طليطلة لا یکن 
أن تسقسط إلا عن طريق 
مصار لا عن طريق الخرب > 
فقد کان الفونسو السادس هاربا 
لدی ابن ذي النون ملك طليطلة 
من آخیه , وکان ابن ذي النون 
یتحدث مع أصحابه على مقربة 
ےپ عون 
طليطلة وحصاتتها » پا 
لا یکن أن تسقط إلا عن طريق 
امار حہ 
السادس » وأسرها في قلبه › 
e‏ کت 
دلگ حيق ان خالساعل 
عرش قشتالة » استخدم نفس 


الأسلوب الذي سمعه من مضيفه ااال لمم ف _ 


(۲۰) الجامع الأعظم الذي صلى فيه المغامي آخر صلاة 


ی 9۷ ی 


ای مامتا ارت ساس ی 0 الدخول ى الصلح » وکان من شروط 
الصلح آن تومن الناس عل آمواهم ودائهم » وأن یبقی الس مسجد الأعظم لامسامین وان ف می 
يريد أن بهاجر من المجرة » ولکن ألفونسو لم يف بوعده » فسرعان مانکل بالسامین » وحول السجد 
الاعظم إلى كنيسة » في حفل بهيج في دیسبر ۱۰۸0 م . ولسقوط السجد قصة حزينة يذكرها الا 
شک الا شنت ان اسان 1 هون سر قاس مه سیت 
دخل الشیخ الطليطلي الجليل الغامي إلى السجد وصلى فيه » واستع إلى قراءة القرآن من أحد 
مريديه » ولا أكل القراءة والإسبان متجمعون ٠‏ سجد سجدة طويلة ورفع رأسه وهو يبي على 
الجامع بكاء شدیداً » وخرج دون أن يجرؤ أحد من الإسبان المتجمهرين أن يعترض طريقه » ويقال : 
ا وتا يعامون أن تلك الساعة هي الساعة | الأخيرة للجامع » فصبروا على هذا الشيخ حتى 
أتم نسكه » وكانت آخر صلاة تؤدی في السجد الأعظم . 

فد کن الام تک ازن في الحلل السندسية ( الجزء الأول ص ٥٦٢٤‏ ) مايلي : « كان في هذا 
السجد الجامع حوض أمر ببنائه 
الظسافر بن ذي النون سنة 
۳ هاء وقد وجدوا كتابة 
على بلاطة رخام باحرةالكوني 
الا سیا الات 
آمر الظافر ذو الرئاستین آبو مد 
إسماعيل بن عبد الرهن بن ذي 
النون أطال الله أيامه ببنیان هذا 
الجب ( الحوض ) بجامع طليطلة 
حرسہسا لله ء فتم بعون الله في 
جمسادی الأولى سنة ثلاث 
وعشرين وأربعمئة » . 

وف الكنيسة كنوز لاحصر 
ها ولا تقدر بال » وقد وقف بنا 
الرشد أمام لوحة مكتوبة باللغة 
الإسبانية » ويشير إلى أن هذه 


اللوحة مكتوب عليها تاريخ 


(۲۱) امیکل داخل الكاتدرائية الذي خلد فيه القسس حصار غرناطه 


5 EN 


الانتهاء من بناء الكنيسة سنة 
۳ م ء بعد سنة من تاريخ 
سقوط غرناطة من يد السامین 
سنة ۱6۹۲ م ء وف نفس الوقت 
إخراج اليهود من طليطلة ء ولا 
می الرسامون أن یخلدوا ذکری 
حصار غرناطة على يدي اللكة 
( إيزابيلا ) والملك ( فرديناند ) 
في نقوش بارزة من الخشب تحت 
القبة الکری » ۴ وقفنا امام 
تحف ذهبية تذكرنا با کان في 
طليطلة من نفائس حين وقعت 
ف ادق العرب . 

ومن ضمن حتویات الكنيسة 
ثلاثة أعلام »غنها النصارى من 
المسامين في إحدى المعارك »وقد 
وم عاان ف قفص 


ويحتفظ بهذه الأعلام في قاعة الثياب المقدسة 


چ 


(۲۰) الكاتب أمام مبنى الأسكوريال 


زجاجي في قاعة جانبية » أما الثالث فقد علق على الحائط وقد أصاب جزء منه التلف » والأعلام 
مكتوب عليها الكثير من الآيات والشعارات في دوائر : » اللك الداغ 4 6 » العز القائغ 4 2 وما 
النصر إلا من عند الله > ء # نصر من الله وفتح قريب > » وقد وضع الصليب أمام الأعلام . 


الرحلة إلى الأسكو ريال ووادي الشهداء (81905© 0111:1/17481:1:1501:1.05 فص 


الاسکوریال يبعد عن مدريد حوالي ۶۸ كيلو متراً » ويجواره وادي ااشهداء » ویعتبر الاسبان 
الأسکوریال إحدى عجائب العام الثامنة » ویضم ديرأ وكنيسة ضخمة » ويضم القابر الملكية ؛ مآ 
يحتوي على مكتبة الأسکوریال''' الشهيرة بالإضافة إلى القصر اللكي الذي تحول الآن إلى متحف يضم 


() تحتوي المكتبة على أربعين ألف كتاب وبلغات مختلفة كاللاتينية واليونانية والعبرية » ومعظم الكتب العربية قد جاءت 
عندما استولى الكابتن ( بدرو دي لارا ) 1۸۸۴۸ 5۴ 56210 على سفينتين في البحر الأبيض التوسط كانت تحمل 
هذه الكتب لسلطان مراكش مولاي زيدان وكانت تحتوي على أربعة آلاف كتاب . 
راجع : M. LOPEZ SERRANO‏ 
EL ESCORIAL‏ 


(۲۰) جزء من لوحة في الأسكوريال خلدت فيها المعارك بين العرب والآسبان 


الكثير من اللوحات » ومنها لوحة غطت قاعة طولمها 5ه متراً وارتفاعها هأ متارء وسمونها قاعة 
العارك HALL OF BATTLES‏ » وهي تشل إحدى المعارك الكبرى التى نشبت بين المسامين 
والإسبان وانتصر فيها الإسبان انتصاراً ساحقاً » وقد اشترك فيها العديد من الرسامين » أما مكتبة 


(۲۰) قاعة المكتبة التي تعرض فيها مخطوطات نادرة 


١ 5‏ ۔ 


ا اکا IETS‏ 
۳ ہیں خارمما(مک مرعم| مد 
لادم ابأ سزة صوی نتب | سم ا 


یت و سید مھ اٹ 
0پ 
برا شخ سال لزاوع )يضم مرده ی 
او و رال رصم 

ولجرد هو لع مزل چ رح دیعرا ر شک اللیں!ل' دت 
رل ید ن الط رقفخر ریا 


رك( وم مازعو" رھ هم دنر ماع ا 


الها زاود 7 لہ چو چغ ال 


رچ ين اکا وكام ا ينع لہ المح عر رتكتعالمان 
293 الف هب لج ملك لن رہاط 
لک رتور لم امحل جنغ از دهم لی سج 
یتنا اب ان 
لجب ارا حارم ا وم جام رتکد نمی 
اارائبزچکایک نا ها وطتام وفع 
الكت مزب[ نک مرعه بعك لماه مكنم | ما لعی 
الغوقما وال انان مازع تما ۾ كرنا وإزداسعز لمن 
رصا و ع بسزد الصو راوگ زا غلک مزا موه مار ومسا 
تن و خاءا صرح حلم وجزيعور | برها[ وز وع 
میم جترتم لاد حرق به مسا رهج ب الما والضوكة 
اون خلاا لس مره رخا[ لها (حمز لچم عوج الى 
الناشب وبريع! ل( ساو ری تالالا ردير كز لقعلل 
درالم لین تی علق 
ا لتا شب هل نه امامت | لحلنجماعگرنام [لشيرمق) 
العلزجلاء ر رم عم ناظزمیرت رأ لعل لمعنه لین جم 


(۲۷) صفحة من كتاب الجراحة للقرطبي رق الكتاب في الأسكور یال ۸۷۱ 


رون الكل مرو موه | مووا ی 
ام ۳۳ زر 9 م م a‏ روز 
ہن ورام کون 


ری یلم ا رن 3 
| لمرو ر ڪا اوا 3 علام رت 


(۲۸) صفحة من كتاب السلوانات مد بن ظفر رق الكتاب 0۲۸ 


الاسکوریال فتضم حوالي ألفي كتاب عربي مخطوط في کل مت الفنون 

والشعر » فقه اللغة ء العاجم » الفلسفه ء الطب ‏ التاریخ الطبيعي , الفقه » الجغرافيا سے 
وقد قدر لی أن أقابل الدکتور ( براولیو خوستيل 0۸1۸48020 81۴1ل[ 110نا8۸8۸) ء وهو 
مدير المكتبة » ویتکا اللغة العربية بطلاقة » وقد اشتريت منها فهرس لمخطوطات العربية 
الموجودة في المكتبة » أعده أحد المستشرقين الفرنسيين 08851801080 11۸31۷۷10 » وقد فهرس 
( ۱۸۵۲) كتاباً في ثلاث مجلدات » وقد نبهنى مدير المكتبة أن الفهرس لايشمل كتب الفقه ء وقد بدأ 
الفهرس بکتاب سيبويه في اللغة » وان رقه ( ١‏ )» أما رق ( ۱۸۵۲ ) ناية ا جلد الشالت فقد کان : 


۵٥ -‏ ۔ 


رع روش ايةالرامضة ميعنم الجر نامزلاب راغ تان ويم 


بارهم مع اج ری كاري لداب الم زلعم سجن 

ماذ كررا فا ثرا برالي بيه راث نة المفسيكها مہ بنا کت مهنب الد 

نم رھبا زام ارجنها» فالا ا مون هه الست ی راوشد ولا 
اننا ی رممط رع( جرنبیہ ما مل ادج ا تہ یں زد رش 

کال سی ب را ا 

حم لوس مت مت مت 
الاک مسریزالضاعغ اجب ليد وإننذى و ا ل وله یدب البرابيضظ سلپ 
لی السمى لیت مار مما علي الاسم رام پم وله مع لزا ناب تايس 
اها سنا هام نی 2-940 ليدم وجراو صلم . 
۲ ليه الموولة ال‌جض: نزسل تعر مل رتو ا ا ر 9 
ٹھپ ا تیه سل اهي پاعمز رل 2 یں ند :رارم سرا حارالم 
ایپ وک 3 انت 

ا مونية 4 مم 


(۲۹) صفحة من خط ابن خلدون من كتاب لباب احصل رقها 17١6‏ 
کتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الحديث للحازمي . وتحوي ال ۱۸۰۲ كتاباً المفهرسه كتباً في شی 
أنواع العرفة الإنسانية » ومع المكتبة قاعة للاطلاع » وكل ماتحويه المكتبة من خطوطات وكتب تحت 
تصرف الباحث مع بعض الشروط » کا أن هناك خدمات تقدم لمن يريد أن يقوم بالتصویر » وقد 
شاهدت الكثير من الباحثين في قاعة المطالعة » ومنهم ‏ عرفت مسامون من الفرب العربي 


في وادي الشهداء : 


ا ا وادي الشهداء الذي لا يبعد إلا كيلومترات قليلة من الأسكوريال وقد بنی 
ل ( فرنسيسكو فرتكو ) كنيسة داخل جيل » وأقام في قمة الجبل صليباً هائلاً تخليداً لشهداء 
المي الأعلة الإسازة ومو اک امل ایل جال ل یں بے 
الكنيسة لوحات من الداخل » وف نهاية الكنيسة في القبة ارئيسية لوحة قتوي على رسوم من قطع 
المزايكو الصغير » ويقال أن عدد القطع ستة ملايين 2 قطعة » وعلى جوانب الكنيسة تقع مدافن بعض 
ضحايا الحرب » ويقال أن عدد المدفونين هناك نمانون آلف جثة » ولا يمثلون إلا عشر عدد الضحایاء 
أي أن ضحايا شرب الأهلية اف ألف ضحية » هذا ا روت نا المرشدة » وقد قبر الجنرال فرتكو في 
هاية الكنيسة 


غ08 


وكتب على القبر بالفر في البلاط ( 114010 7887161560 )ء فرنسیسکو فرانکو إضافة 
إلى الصليب ا حفور » وقد وضعت ثلاث باقات من الزهور أمام القبر ء وقد شاهدت كثيراً من 
الإسبان وهم يصلون آمام القبر ٠‏ ویظهرون له الود والاحترام . 

آما الصلیب الذي يرشع فی قة الحيل الذي ضع نی جوفه الكنيسة فیبلغ ارتشاعه ۱۰۰ ها + 


وتراعیه علامه الضلیب ۸1 ترا مر رص شاعرة الضلیب ال ها » خاس يلون ات 
مختلفة » وحقيقة فان الكنيسة والصلیب یعتبران فصلاً من عجائب الدنیا » وقد قارنت ذلك 
بأعزاناك ا الطاقات البقرية لاس هذه الأخياءة تقد ظ زيف نكو ينيل سیا 
لمدة تسعة عشر سنة أنفق فيها أموالاً كثيرة » إضافة إلى استخدام المساجين من كل إسبانيا ء لقضاء 
عقوبة الأشنال الشاقة هناك » ف نزع التراب والمجازة من اعاق الیبل . 


(۲۰) الکنيسة في أعماق الجبل یعلوها الصلیب 


00 


رم اع 


رپ ملف 


عا مل لاق لا ڈیب 


می سس 


كان الفندق قد حجز لي في قطار الساعة الثالشة مساء للتوجه إلى قرطبة ۰ وکان علي أن أخلى 
غرفتي قبل الساعة الثانية عشرة حتى لاتحسب ليلة » والسافة من مدريد إلى قرطبة حوالي أربعمئة 
كيلو متر » وفي الموعد ا حدد كنت في مقعدي في القطار النظیف ٠‏ أمسك بخريطة إسبانيا متتبعاً عليها 
أسماء المدن واحطات التي نقف بها ء وما أكثر الدن التي مررنا بها » وتبدأ أسماؤها بحرف : أل . وكانت 
أصول تسميات هذه المدن عربية . 


عبرنا في رحلة الأربعمئة كيلو متر بالكثير من السهول والوديان » وهذه الأماكن » لاشك قد 
شهدت جند الله وم يرسون دعام الإسلام > وشهدت بعد ذلك الأمن والاستقرار خلال حك 
الأمويين > لا یقارب ثلاعنة عام » وبعد ذلك شهدت عهد التجزئة فتا فتارة تحت حك ملوك 
الطوائف » وتارة مع المرابطين » وتارة مع الموحدين » وأثناء فترة التجزئة هذه » شهدت اقتتال 
الأشقاء > وشهدت الدسائس والمؤامرات » شهدت تحالف المسم مع المسيحي ضد أخيه الس . 

وأخيراً شهدت تحالف بل وتزاوج ( ايزابيلا وفردناند ) ضد المسامين » وطردم من إسبانيا ء 
الأرض التي مررنا ها أرض خضراء كالقطيفة » أشجار الزيتون باللایین منسقة قة تسيقً جميلاً . 

وللزيتون هذا قصة » فعند دخول عبد الرحمن الداخل قرطبة أراد مع ن يكون لهم عم 
فجاؤوا بقناة وعمامة » ولي لاتنثنی القناة حين ربط العامة في اا ا القناة بين شجرق 
زيتون متجاورتين » وصعد من عقد العام في أعلى القناة » وهي شاعنة إلى أعلى » وقيل أن تلك القناة 
قد ظلت مرفوعة المامة إلى أعلى حوالي مئة عام » ول ینهزم جیش اسلامي كان حملها > وبدأت ت تحل 
الهزائم بالمسامين ء بعد رمي بقايا العامة التي اتخذت علا" . 


لق يروى أ ان كا اراية ني عتدت فى بداب إية حم عبد الرحن الداخل قد استر عقد الألوية الجدد فوقها « وهي مستكنة 
تحتها ولم يزل الأمر على ذلك حتى الدولة إلى عبد الرحمن بن ا حکم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل وقيل إلى 
انه د بن عد ايحن بن اط ين عنام د ای ا الي ال 
١٥٥٦‏ 8 


عشرات الوجوه شاهدتا » داخلة القطار وخارجة منه » الناس كخلية النحل » شهدت الكثير 
من الجنود الاسبان ؛ هذا مستدعى للتجنيد وذاك خارج منه » وهذا في إجازة » وذاك كلف بالذهاب 
إلى جهة أخرى . هكذا قرأت هذه الاستنتاجات من وجوههم » تجدهم في موعات في ا حطات » والكل 
في فلكه يسبح . 


قرطبة مدينة التاريخ : 


« قرطبة جوهرة العالم الساطع ء مدينة جديدة ورائعة » فخورة بقوتہا ء شبيرة بمباهجها › 
ور فحوره بفوپ » سیر 
۰ ہس لل 
مزهوة با قلك من خير وفير» . 


ار اف الاب ان وق کات ساسا 
هاتان ثنتان والزهراء ثالشة ولعم أكبر شيء وهو رابعها 


هكذا قال شاعر زمانه عن قرطبة » عندما كان عدد سکانا حوالي نصف مليون نسمة » أما اليوم 
فعدد سكانها حوالي ربع مليون ء لقد بلغت قرطبة أوج عظمتها في عهد عبد الرجن الثالث ء كانت في 
عصره أعظم وأغنى مدن أوروبا » وصل عدد مساجدها إلى حوالي سبعمئة مسجد ء وحماماتها إلى 
اح ام'' ‏ آنجبت عشرات الفکرین والعاساء والشعراء » آىقال ان رشد ران حزم وابن میون 
وابن زیدون » واشتهر فیها أبن مسرة وابن عبد ربه صاحب العقد الفرید › والقالي عالم اللغة صاحب 
الأمالى . 


إذآا فقرطبة هي بغداد أو دمشق في بلاد الأندلس » هى عاصة الخلافة . وللقارئ أن یتخیل 
الموقف ء وهو متجه نحو العاصة التي شهدت هذا الجد » وعايشت هذا الفكر » ياهل ترى » ماذا بقي 
من السبعمئة مسجد ء ماذا بقي من حلقات العم > ومن ندوات الشعر » ياهل ترى > ماذا بقي من 
مكتبة الخطوطات التي كانت تحوي أربعمئة الف كتاب مخطوط" ء يروي التاريخ أنه في عهد الحم 


(۱) قالت هذه الكامات الشاعرة السكونية روزيتا (8ط11:0:01) في منتصف القرن العاشر الیلادي وهي في ديرها منعزلة 
في ألمانيا ء راجع الحضارة العربية في إسبانيا لليفي بروفنسال ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكي - الطبعة الأولى ‏ دار 
العارف ص ۱۰۸ . 

)٢(‏ يذكر المقزي في نفح الطيب ٠٤٠١/١‏ « ويبلغ المساجد بها ثلاثة آلاف وٹاغئة وسبعة وثلاثون مسجداً » وعدد المامات 
المبرزة للناس سبعمئة حمام » وقيل ثلاثئة حمام » وهناك حمامات أخرى . 

. ۲۹۰/۱ المقري نفح الطيب‎ )٢( 


د 0¥ د 


إن عبد ارهن تم لنساء یشتۂ انساء يشتغان في نسح الكتب . وأنه في | الربض الغربي من قرطبة ن 
هناك مئة وسبعون أمر ة يشتغلن في هذه | لهنة لهنة . وکن جج [ ستوں آلف خطوط ) في 


وفي هذا ا جال يقال : أن قرطبة كانت تعتبر مكتبة كبيرة . فهناك مكتبات عامة ومكتبات 
الكتب النادرة ء ويشير المقري في نفح الطيب” إلى القصة التالية : 


ال المشرمي ٠:‏ أت مرة قرطب ٠‏ ولازدت سوق کت مدة رب نیا وقوع کاب كان 
لي بطلبه اعتناء » إلى أن وقع وهو بخط جيد وتسفير ( تجليد ) مليح » ففرحت به أشد الفرح » 
جعلت أزيد في مُنه » فيرجع إلي النادي بالزيادة علي ء إلى أن بلغ فوق حده , فقلت له : 
ھن أن من يزيد فى هذا الکتاب حت بلغه إلى ما لايساوي ٠‏ قال : فأرئي فخا عليه 
لباس رياسة » فدنوت منه » وقلت له : آعز الله سيدنا الفقيه » إن كان لك غرض في هذا الكتاب 
تركته لك ء فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده » قال : فقال لي : لست بفقيه » ولا أدري مافيه › 
ولكني أقت خزانة کتب » واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان البلد » وبقي فيها موضع يسع هذا 
الکتاب » فاما رأيته حسن الخط جيد التجليد » استحسنته » ول أبال با أزيد فيه » والمد لله على 
ماأنعم علي به من الرزق فهو كثير ء قال الحضرمي : فأحرجني » وحملني على أن قلت لے : نعم 
لايكون الرزق کثیراً إلا عند مثلك يعطي الجوز من لاعنده أسنان » وأنا الذي أعل مافي هذا الكتاب 
وأطلب الانتفاع به » يكون الرزق عندي قليلاً » وتحول قلة مابيدي بيني وبينه ۰ » وحين عملت 
مناظرة بين شهرة قرطبة وإشبيلية » قيل فی هذا ا جال : أنه إذا مات عالم بإشبيلية وأريد بيع كتبه 
حملت إلى قرطبة لتباع هناك وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع أدواته الموسيقية حملت إلى إشبيلية 
لتباع هناك" .. 

إذاً فشاعرنا على حق حين قال ( والعام أكبر شيء وهو رابعها ) أما مدینة الزهراء المذكورة في 
الشطر الأول فسوف يأتي ذكرها : 

اتخذ عبد الرحمن الداخل قرطبة عاصة للکه ء فقد أسس قصراً خارج قرطبة » آسماه الرصافة" 


(۱) انظر 1۱۲/۱ . 

. 1۱۳/۱ انظر القري نفح الطیب‎ )٢( 

(۲) يحتل مکان قصر الرصافة الآن فندق فخم ويسمى جنة السیاح » أما القصر فقد حول إلى دير للرهبان قبل هدمه وبناء 
الفندق . 


8 ۵۸ 5 


(۳۱) بني هذا الفندق مكان قصر الرصافة الذي بناه عبد الرحمن الداخل 


تخليداً لرصافة الشام التي بناها جده الخليفة هشام » واستجلب إليها الكثير من مزروعات رصافة 
الشام » ورغ أنه كان في بلاد الأندلس » فقد كان يحن للديار الأموية في الشام : 
أهسا الراکب اليم أرضي إقر بعض السلام عني لبعضي 
إن جمي کا تراه ب أرض وفؤادي ومالكيه بأرض 
قدرالبين بیننسا فافترقنا وطوی البين عن جفوني عُمض 
قدقض الله بالفراق علينا فصی باجتاعنا وف يقضي 
وظلت قرطبة عاصة الخلافة الأموية لمدة تصل إلى ثلامئة عام » وانہارت قرطبة مع زوال الدولة 
الاموية . 
هذه هي قرطبة التي يتلوى القطار نحوها مسرعاً الخطى . هانحن في محطة قرطبة . حلت 
حقيبتي » وبدأت أبحث عن سيارة لتحملي | لى وسط قرطبة إلى الحي الشعي القدم حتى أشعر 
بالدفء » نی أنوي مصافحة كل من ألقى هم لازالوا في خیلتی عرباً » انم أبناء مومت » ففيهم 
يمانيون كثير » نعم سوف أقابل کثیراً من ينتسبون إلى الأوس والخزرج » ومدان وكهلان وخولان 
والعافر فهم هنا معتزون باصومم الوانية واعتزازم هنا قد جعلهم يطلقون آسماء مناطقهم الاصلية في 
موطنهم الجديد كمنزل مدان وحصن مراد وقلعة خولان .. إلخ . 


0۹ 


وما كدت ألقي بحقيبتي ۰ حق خرجت تائها أتجول في شوارع المدينة . متطلعاً إلى وجوه 
ساکنیها ‏ متفرساً في وجوه أحفاد النصف مليون عربي مسلم ‏ كنت أتخيل أن ني سأقابل من یدلنی في 
أي حي أنا ‏ هل انا في ربض مسجد الكهف , أو مسجد الروضة » أو ربض جامع أم مسامة : أو 
ريض الرصافة . 


لقد كنت أم أ ن أسأل + هل نحن في سوق العطارين » أم سوق السراجین » أم سوق الكتبيين › 
كنت أمثي دون هد حق ول حد المطاع » فوجدت أن الساعة قد وصلت العاشرة مساء 
فتناولت عشائي وعدت أدراجي إلى الفندق » لقد عدت خائب الظن ؛ لأن معظم من قابلتهم 
ياج »ور شي لطن قد کت تر ر وان غدأ لناظره ہ قر یب ) » سوف يأتي في الصباح 
( الأوتوبيس ) السياحي , وسأكون ضمن فوج من السياح » وسأستكشف كل الواقع التي في خيلتي ٠‏ 
كيف لا وقرطبة هي عاصة الخلافة » وسوف تكون معالها ا ختلفة أكثر فیا بالنسبة لي » فأنا عربي 
والسياح لابد أن يكونوا في الغالب من أوروبا أو أمريكا . کا شاهدت في الأيام الماضية . أما أنا 
فأعرف حقائق كثيرة عن قرطبة » أعرف كثيراً من أسماء مشاهيرها » كابن حيان القرطبي شيخ 
لورخین الأندلسيين » وابن حزم 
لقرطی صاحب طوق ا حامة » 
وقاضي قرطبة منذر بن سعیسد 
لبلوطي صاحب الخطبة الشهيرة . 
أمام عبد الرحمن الناصر لدين الله 
حين جاء وفد من مديلة 
قسطنطينة » والذي أصبح فيا بعد 
خطيب جامع الزهراء . 


لقد كانت هذه الأفكار تجول 
في خاطري قبل ستسلامي للنوم » 
وجاء ( الأوتوبيس ) السياحي في 
موعده في الصباح الباكر » وكان 
غاصاً بالسياح » صعدت فيه وكأنني 
ابن البلد » إنني في قرطبة 
العربية » واتجه بنا في أهم شارع من 
شوارع قرطبة » إنه شارع 


(۲۲) باب المدور أحد أبواب قرطبة القدية 


(AVENIDA DELORAN CAPITAN) 
ہل تقار ل‎ 77 
موقع فندق الخليفة ء ولربما‎ 
یقصدون الخليفة ی أول‎ 
من لقب .هذا » وحتى وصلناإى‎ 

نهاية الشارع ترجلنا من الحافلة › 
ودخلنا الدينة القدية من باب 
الدور ء وبداً الرشد يشرح أننا ف 
طریقنا ال العبد اليهودي » ومنه 
سنصل إلى الحي العربي ؛ ثم إلى 
اد وق فان ومد چا ا 
نسير في شوارع ضيقة حومٰا بيوت 
٤‏ 0 ۰ 
من كل نوافذها تقریباً ومن أبواها 


تی ہی جح یم 
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ف 


ار الفيلسوف العربي ابن مهون 


مزهر یات جميلة » دخلا العبد 
اليهودي ذا التقوش العربية ء 
ولليهود قصة في إسبانيا 
كقصصهم في أي مكان عاشوا 
فيه ويقف قريباً من المعبد. 
عثال للفیلس وف این ممون 
الطبيب اليهودي , والفیلسوف 
الذي عمل طبیباً لصلاح الدين 
الايوبي » وقد ولد في قرطبة › 
والعبد يقال أنه الوحيد في 
إسبانيا » وهو مجرد مزار وتسكن 
في غرف تكون جزءاً منه عجائز 
إسبانيات يبعن صوراً تذكارية 
لقرطبة » ومضينا نحت الخطى 
في الحي العربي » والتي تكاد 
تكون شوارعه متشاهة ء تغطي 
الحي رائحة زكية من الزهور 
الكثيرة التي يعتنى ها عناية 
فائقة ٠.‏ 
أما مااختفى من المزهريات داخل البيوت » وفي الجدران الشمسية فهو أكثر » وتعتبر المزهريات 

أحد الملامح الرئيسية لدينة قرطبة » ولربما أن هذه الزهور الشهورة پا قرطبة هي التي أكسبتها 
جوها العليل » يحى أن أبا بكر بن سعادة وأخاه قد وصلا إلى طليطلة ء وذهبا لزيارة الشيخ الأستاذ 
أبي بكر ا حزومي » فسأهمیا من أين وصلا ء فقالا من قرطبة قال : متى ؟ قالا : الآن . فقال لهم اقربا 
إلي ؛ أشم نسم قرطبة فقربا منه ء فثم رأس آحدها وقبله » وقال اكتب'' : 

أقرطبة الغراء هل لي أوبة إليك وهل يدنو لنا ذلك العهد 

سقى الجانب الغربي منك غحامة ‏ وقعقع في ساحات دوحتك الرعد 

لياليك أسحار وأرضك روضه وتربك في استنشاقها عنبر ورد 


. ۱۰۵/۱ انظر نفح الطيب‎ )١( 


۔ ٦٦‏ ۔ 


(۳۰) جامع قرطبة کا يبدو من الخارج وتبدو المأذئة وقد حملت بالأجراس 


مع الرشد ؛ لیدخل بنا بیوتاً معينة » نكن للسیاح الدخول فیها لشاهدة کیف تم 
27 51 الزهریات المعلقة في الجدران البیضاء » ومضینا إلى حيث ادف » إلى السکیتا 
( 1۸۱1820۷17۸ ) » أي السجد کا يدعونه » والذي يعتبر أثرأ فريداً من نوعه : ویتثل فيه عهد 
کا ا ا يكاد المرء يقرأ نشرة سياحية أو کتاباً عن قرطبة إلا واحتل 
السجد الجزء الاکںمن تلك النشرات والکتب » وقد بده ف تشیید السجد ق منتصف القرن الشامن 
جو مو الع ہو و ار ع 
فيه وأكل التوسعة ابنه محمد بن عبد الرحمن » ثم جاء الحم الثاني فوسع فيه » ثم النصور بن ألي عامر ؛ 
وهكذا اسبقرت التحسينات والتوسعات » حتى أصبح أكبر جاامع في العام الإسلامي في ذلك الوقت . 
وما يروى أن كل خليفة يوسع في الجامع يغدق على الذين تنتزع ملكياتهم لصالح التوسعة أموالاً 
كثيرة » وفي التوسعة التي قام بها المنصور بن أبي عامر كان یوق بصاحب المنزل » فيقال له إن هذه 
الدار التي لك ياهذا أريد ابتياعها لماعة المسامين » من مام ومن فيئهم لأزيدها في جامعهم وموضع 
صلاتهم » فاشطط واطلب ماشئت » فإذا ذكر له أقصی الثن أمر ( المنصور بن أبي عامر ) أن 
یضاعف له » واج تشتری له بعد ذلكك دار عوضاً منها » ویقال أن ائراة کانت ليا دار فیه قله 
الت لاصو ین آي غاس کان غوضا .ات تا ان تتاع شا دان تخل ولو 


0 


ذهب فيها بيت المال » فحققت رغبتها وبولغ في تن بیتھا''' هذه بعض قصص بناء المسجد ۰ وقيل 
إن المنصور كان يعمل بنفسه في بناء السجد . 


وهنا لاہد لنا أن نذكر نبذة موجزة عن المنصور بن أبي عامر المعافري الهنی . كان يلقب باللك 
الأعظم » النصور بالله » اللك الکرم والسيد » يرتبه البعض أنه ثاني شخصية أندلسية بعد عبد 
الرحمن الناصر » و يقول البعض أن هيبة المنصور ۰ وعظمة الدولة ء لم تصل کا وصلت في عهده . وفد 
جده عبد الملك المعافري مع طارق بن زياد أيام الفتح ء كان شديد الذكاء . واسع الحيلة . تدرج في 
الناصب , حتى أصبح من المقربين إلى القصر لدى الخليفة الحم . توفي الحم وأورث الخلافة لابنه 
ہشام » الذي كان قاصرا ( تسع سنوات ) » > فأوكلت صبح أم ہشام إلى المنصور إدارة أملاكها . و 
يستولي على اک تدريجياً ء باستالة أعيان الدولة بالعطايا أو بالقضاء لمن اسن ليه د 
قضى على الصقالبة في القصر » وجعل البربر وقبائل زناته ثم القادة » وآخر العرب ٠‏ 
منافسيه الأقو ياء » استال العاماء بأن أحرق كتب الفلسفة واعتنى بكتب الفقه . وأخيرا ا 
ہشام الخليفة جرد رمز » فقد كان المنصور هو الخليفة ا حقیقی › كانت المكاتبات توجه باسمه . کان 
يدعى له على المنابر عقب الدعاء للخليفة ؛ مد حكه حتى بعض آجزاء الغرب العربي ۰ وصل في 
غزواته إلى آقصی الثمال الغربي لشبه الجزيرة الأيبيرية ء وصل مدينة ( شانت یاقب )' المدينة 
القدسة لدى الإسبان » ولم یس القبر القدس هناك بشيء » فقد وضع عليه حراسه غزا أكثر من خسين 
غزوة « لم تنتكس له راية » ولا فل له جيش » وما أصيب له بعث » وما هلكت له سرية ؛''' حم 
سبع وعشرين سنة عندما مات كتب فوق قبره الأبيات التالية : 


آثاره تنبيك عن آخباره حتى كأنك بالعيان تراه 
تالله لايأتي الزمان بمثله أبداً ولا یحمی الثغور سواه 


قيل أن ( ألفونسو ) حين دخل مدينة سال التي يوجد ہا قبر المنصور ۰ ومن شدة حقدہ على 


. ۵4۷ ۵17/۱ انظر المقري نفح الطيب‎ )١( 

)1( تمی 5۸۷۲٥00 DE COMPOSTELA‏ وتقع في أ قصی الشمال الغربي لاسبانیا كانت ولا تزال المدينة المقدسة لدى 
الاسبان . يقال أن فيها رفاة أحد ا حواریین الإثنى عشر وهو يعقوب من زبده الذي نشر الميحية في شبه الجزيرة 
الأيبيرية ٠‏ وبهذا القبر کان الإسبان يستغيثون في حروہم مع السامین . وصلها النصور في ۹۹۷ م كانت هذه الغزوة 
بالنسبة لامنصور الغزوة الثامنة والأربعون . 

(۲) القري نفح الطيب ۳۹۸/۱ . 

. یدعیها الإسبان مدينة سالی ( ۱۵100۱ ) وهي تقع شمال شرق مدريد‎  )٤( 


غ1 


النصور ؛ وضع سر يره فوق قبر المنصور » وامرأته متكثة إلى جانبه ء وقال لشجاع مولی المستعين بن 
هود : « أما تراني قد ملكت بلاد ال مین وجا ت على قبر ملكهم ۷ کان اعت النصارى 0 حى 


3 


أن إحدى الرایات العربية نسیت مرفوعة في أحد الواقع » ورغ انسحاب الجنود السامین من ذلك 


الموقع » فان جيش النصارى لم یجرؤ على الاقتراب من الراية لعدة أيام » كان شديد الحزم » فقد قال 


۶ 


جم بہ ان ود الب املا کته چم ای او الاکلار کشت سروس اع رلک ول تی 
E E‏ مایق تک روت ان سی هه روا تست اش 
« والله لأحدثن ف مشارق لت ومغارہا ٤‏ أن أبن أي عامر بحم على الطيور وينصف منها 0 ١‏ 


لن ری تق هد 
الیادین ف وقت اليل وی مکان 
في أقصى ايدان » فطلب 
التصور بن أبي عامر الجندي الذي 
آشهر السیف ‏ فقال له ما حملك غل 
أن هرن يفك ف يمان لا شهر 
فیه الا عن آذن » فا اس أنه 
ای یی ی ل 
عذره وأمر به فضربت عنقه ء کان 
يقف مع الحق حتى ولو ضد أقرب 
اصع اق شا اج ادا 
يشكوأحد حراسه القربین 
واللازمین له بساسترار » فسأمر 
بتجرید حارسه من سلاحه » وأمره 
أن یقف بجوار خصه حتی یدافع عن 
میں حال الاھ ان سنا هب 
الظال » وبعد أن اقتص الرجل من 


(۳۷) المحراب 


)0 للقصة بقية أوردها القري في ننح الطيب ۳۹۹۸ قال : ویقصد شجاع مولى المستعين بن هود : فحملتني الغيرة أن قلت 
له : لو تنفس صاحب هذا القبر وأنت عليه ماسمع منك مايكره سماعه , ولا استقر بك قرار ۰ فهم بي » فحالت امرأته 


بيني وبينه وقالت له : صدقك فیا قال » أيفخر مثلك بثل هذا ؟ 


(۲) انظر المقري نفح الطيب ۰۲/۱ . 


الحارس ذهب لامنصور يشكره » فقال له : اذهب لسبيلك ٠‏ وبقي اتتصافي أنا من تهاون بنزلتي » 
وعوقب الجندي لأنه استغل قربه من النصور ء کان کرباً عطوفاً على الفقراء . فقد أمر بختان 
خسمئة صي من أولاد الضعفاء عند ختان أحد أولاده » وقيل أن التكلفة قد بلغت خسمئة ألف 
دينار » کان معظم جنوده من السبايا » وم يكن ليعود من غزوة إلا وبدأ في الإعداد لغزوة أخرى ء 
جع كمية كبيرة من الغبار الذي ترام عليه أثناء معاركه , وأمر أن يدفن هذا الغبار معه . خط بيده 
القرآن الکرم ء وكان يحمله معه لقراءته في سفرياته وغزواته » وكان حمل أكفانه معه توقعاً 
لحلول منيته » وقد صنع الكفن بناته من أطيب أمواله » كان محباً للتعمير » فقد آقام مدينة الزاهرة 
وبنى العديد من القناطر » ووسع جامع قرطبة الذي كنا بصدد التحدث عن توسعته . 


أم مظاهر الإبداع فيه هو ا حراب » 
وقبته الفخمة » والخزف الذي أهداه 
لإمبراطور قسطنطين السابع إلى 
لخليفة الحكم الثاني » وقد كتب على 
حراب : بسم الله الرحمن الرحم ء 
مد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله » وا حراب 
یعتبر قطعة فنية » تعجزالالسن 
عن وصفها . 

لقد شاهددت الكثير من 
السياح . يقفون الساعات الطوال » 
وم في مواقعهم أمام ال حراب » 
لا یتزحزحون ء تعلو وجوههم 
الدهشة ء يقفون خاشعين أمام 
الإبداع والمال » أمام هندسة البناء 
وروعته » أما الزائر السام فلا 
يالك نفسه إلا أن يودي ركعتين 
بخشوع > تحية السجد » والمسجد (۳۸) ا حراب الذي بناه الحکم الثاني 
كان يسع لثانين ألفاً من المصلين » 
وكان به ألف وأربعمئة وسبع عشرة 


03 
3 
1 
۰ 
1 
1 
1 


١٦ -‏ ۔ 


a LE 
المسجد أو في أي زاو ية بعيدة يكنه‎ 
, يشاهد ا حراب بكل وضوح‎ 3 
وان کان قد بنى داخل السجد‎ 
باق‎ 70 
ھت‎ CE رار فل‎ 
الزمن » أن تكون نقوشها وآ مدتہا‎ 
ومحتوياتا في في أحسن مايتصورون ؛‎ 
ع الأنظاق‎ E 

عن الإبداع الفني فيا في المسجد » ولكن 
عار تکن موفقة » فقد كانت 
مثلاً بعض عقودهم توصل بعقود 
الجامع > ولكن عندما يشاهد الرء 
چزه العقد الذي بناء بناة + 
يشاهد البساطة والاتقان 
والابداع » وقد عبر عن ذلك 


مرشدنا السياح ی إذ وقف في احدی 

ربا سید مد » وقال : هل (1؟) عقد من عقود المسجد وتحته الصليب 

وهکذا سوف کم" اکن 1 زاو ية لولا هوّلاء الذين شوهوا هذا التناسق بإقامة هذه 
الكنيسة في قلب المسجد ,ما حال دون رؤية ا حراب من بعض الزوايا ۴ تشاهدونه من هنا : 

و یقول مد عبد الله عنان « ومتی سرحت البصر نف هذه التفاصیل مدی ظط ادرت ا 
تجوس خلال آثر اسلامي , شوهت معاله الاسلامية بطريقة منظمة » ولکن ساذجة فجة ‏ وأشد 
مايؤذي النظر خلال هذا الجلال المشوه ما يسود وسط الجامع وجوانبه من 0 5 
مہ وی حم کت لعال ۷ جح 
هو الذي أعطام الإذن با مدم . 

. ۲۶ محمد عبد الله عنان « الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال ص‎ )١( 


(5) الدكتور عبد العزيز الدولاتلی ( مسجد قرطبة وقصر ا حراء ) ص ۳۶ . 
و لکن 


والجدير بال ذكرأن 
الأمبراطور نفسه هوالذي هدم 
جزءأ من مباني المراء ؛ ليقم مبنی 
كبيراً على الطريقة الرومانية ؛ کا 
أنه قد هدم مسج دالجراء ؛ لیقم 
مكانه كنيسة تسمی الان 
( سانتاماریا ) اما بعض الاثريين 
الإسبان فقد وصفوا إقامة الكنيسة 
داخل الجامع بأنه ( عمل ہمجي ) » 
أما العلامة ( كونتر يراس )فإنه 
يصف تشو يه الجامع بأنه ( تدنیس 
للفن ۸ ١‏ 
عشرين باب" والباب الرئیسی هو 
باب الرحمة الذي يؤدي إلى الجزء 
لشسي من السجد » والذي يحتل 
جزءاً کبیر > وهو ملوء بأشجار 
لبرتقال المفرة وتمر فيه سواق ا مياه 
لي كانت تستخدم للوضوء » وینبع 
لاء من النسوافیر التي تصب في 
حوض » ومن الحوض تنساب المياه 
إلى السوافی . 


ا یت 


5 

0 

0 
۱ 
1 
1 


لقد وقفت متأملا في وسط الجزء الشمسي من المسجد وتخيلت مشات المصلين وهم يتطهرون » 
ومنهم الفلاسنفة والعاماء والقضاة » نیم يتطهرون باء يقال أنه قد أجراه الحم الثاني المستنصر بالله ء 
من عين بعيدة من سفح جبل قرطبة > وقد مده في أنابيب من الرصاص ۰ وكان الماء يصب في ثلاثة 


ع8 


أحواض واسعة من الرخام » ولذا قال الشاعر في حينه : 


. ۲۱ مد عبد الله عنان سابق الذكر ص‎  )١( 
1 تختلف الروايات عن عدد الأبواب وقيل ۲۶ ہاباً‎ )٢( 


- ۸ ۔ 


وقد خرقت بطون الأرض عن نطف من أعذب الاء نحو البيت تجريها 

طهر الجسوم إذا زالت طھارہا ‏ ري القلوب إذا حرّت صوادیسا 

فرننت فخراً باجر ل ف ق ات ا راعییا وشامیرنا 
العثرات » وم بپرعون للوضوء 
لاہ الفخلاة هی ادا الم لام 
ینتظمون في حلقات عام ونقاش . 
ومعهم الوافدون الأوروبيون وأفيق 
من خيالي على ار حلة وهي 
ترتوي من ماء الساقية » الى كنت 
آقف علیها وأتابع مسیرتها » فاذا ها 
تدخل في ثقب بعرض الجدار القابل 
والعغرات اعات اجات ال 
لاعت چر و ساسا شا و 
ا دار مکانا مناسبا لصنم العسل 
الصفی وکان 12 أن تسم الرشد 
یکل نی تا اه سا با 
السجد فلا بد أن آزوره مرة أخرى 


وزيارتي له مع الرشد لاتشبع 
E‏ 


٠ يي‎ 


)٤٤(‏ باب الرحة ومنه يدخل زوار المسجد 


وأنفق في دين الإله ووجهه ثانين ألفاً من لجين وعسجد 


ها سحي ای ھی سین الى ظط 

تری الذهب الناري بين سوکه يلوح كبرق العارض التوقد 
ماكدنا ننتهي من البرنامج اعد من قبل الرشد السیاحی الذي أوطلق إلى الفتدق » الا وعدت 
مرة آخری للجامع » وتوجهت إلى باب الرحمة » وبینا أنا آرقب الباب والأذنة التي تنتصب شاخة 
فوقه ‏ إذ بإسباني في مدخل الباب يرقبني وكأنه يريد أن يقول لي شيئأ » وکان منتظراً فقط السبب 
الذي يدعوه للکلام معي » حتى ولو کان التفاتة مني إليه ء وفعلاً بادرني بلهفة عربي ؛ عربي بلهجة 


ا ا کن 


إسبانية , قلت له : نعم إهاء فإذا به 
يسرع ال مصافحاً ومبتهجاً 
ويحتضناً » وکانه لاق صديقاً قدهأ . 
وبدأ یشرح لي بالإسبانية : الأذنة . 
الباب ء المسجد » وكأنه يريد أن 
يقول : انظر ماذا ترك الأجداد ء 
لقد کان معجباً عا یشاهد ء كانت 
تقاسم وجهه عربية > فلت في نفسي 
من يدريك لرها کان جدك الابعد 


سادناً أو طالباً أوشيخاً أوعلى الأقل 
أحد الصلين في هذا السجد »من 
يدري ؟. 


لاشرب مرتين من إحدى ينابيع 
المياه شرابا عذبا » وواصلت المسير 
إلى ا حراب لاقف خاشعاً هناك مع 
الخاشعين . )٤٤(‏ أحد أبواب السجد الذي احتفظ بطابعه العربي 


وا حراب ليس کا اعتدنا عبارة عن نصف دائرة ء ولكن ا حراب الذي أقف أمامه عبارة عن شكل 
من نان بلاطات رخامية كونت ا حراب ہ والجدار ا حیط با حراب مزين بعدة أشرطة ء فهناك 
شريط أفقي ذو أرضية ذهبية » مكتوب بها أسماء الله الحسنی » وشريط آخر أزرق كتب عليها ( أ 
الإمام المستنصر بالله عبد الله الحم أمير المؤمنين وفقه الله مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رجه 
الله بتشبيك هذه البنية » فم بعون الله بنظر مد بن لیخ وأحمد بن نصر وخالد بن هشام أصحاب 
شرطته » ومطرف بن عبد الرحمن الکاتب ) . 


واتجاه الحراب هو نحو الجنوب » ويقال أن الحك أراد أن يوجه القبلة الاتجاہ الصحیح ولكن 
0 : ياأمير المؤمنين ين إنه قد صلى إلى هذه القبلة خيار هذه الامة من أ- جدادك 
مة وصلحاء المسامين وعامائهم ء منذ أن فتحت الاندلس إلى هذا الوقت متأسين بأول من نصبها ٠‏ 
من التابعين کوسی بن نصیر وحنش الصنعانی وأمثالهم رحمهم الله تعالى » وإغا فضل من فضل بالاتباع 


(0؛) ا حراب «لقد صلى إلى هذه القبلة خيار هذه الأمة» 


وهلك من هلك بالابتداع''' » وبقيت القبلة بنفس الانجاه إلى الآن » وحنش الصنعای'' هذا هو من 
صنعاء قرية بجوار دمشق غير صنعاء الین ء وهو تابعي جليل > روى عن بعض الصحابة ومنهم ابن 
عباس وأبي هريرة » وروی عنه آخرون » دخل مع موسی بن نصير» ويقال أنه أذن في قرطبة في 
وقت غير وقت الأذان » فانتقد لفعله هذا ء فقال إن هذه الدعوة لاتنقطع من هذه البقعة إلى أن 
تقوم الساعة . 


لقد عملت الحكومة الإسبانية حاجزأ حديدياً يبعد الزوار عن لس النقوش والآيات الكتوبة في 
القبلة » وتذکرت ماکتبه أحمد بن مهدي الغزال" في رحلته إلى الأندلس ہ والتي تمت في 


. ۷۸ انظر عبد العزيز الدولاتلي سابق الذكر ص‎ )١( 

() يروى أن أحد الصحابة قد دخل الأندلس وهو اللیذر الأفريقي ويروى له حديث « من قال رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دين وبحمد سل نبي فأنا الزعم لاخذن بيده فأدخله الجنة » أما التابعون فقد دخلها موسی بن نصیر , أبو 
عبد الله علي بن رباح اللخمي » أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد العافري وحيان بن أبي جبلة . المغيرة بن أبي بردة » 
نشيط بن كنانة العذري » حيوة بن رجاء القهي . 
انظر المقري نفح الطیب ۸٥‏ ۔ ۱۰ . 

() «نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد » ص ۹۷ . 

دالا 


سنة ۱۷۹۷/۱۷۹۲ م ‏ أي قبل حوالي مئتين وخسة عثر عاماً » قال يصف مثل هذا الحاجز ٠:‏ ! 
( أي النصارى ) م يقتربوا من ا حراب » واضطروا إلى تسويره » ولربا أن ذلك قد جاء بسبب شيء 
حدث لم . فقد اعتادوا ( القسس واسماهم : الفرايلية ) أن يقتطعوا أجزاء من المسجد ليكون سکنا 
ام ام سوا نک ف اراب ہہ وقد استحسن هادا ؛ وی یعشق في نقوسیم اشوف من 
احراب » وحتى لا يشوهوه قال هم : « إننا ویقصد المسامون » لاندخل ا حراب إلا وقت الصلاة 
ا وین دخ في اوت لسلاة ناف عل تف لقلا والعاة ا 
ویشم الغزل إلى أن القسيس قد أمن على قوله هذا ء ثم يشير إلى تردد القسيس لفتح الحا 

لیدخل الفزال » ولکن حا قرطبة الذي كان مرافقاً للغزال آمره باحضار الفتاح » ودخل "۳ 

الحراب ووجده مثناً كل ٹُن مستقل بلوحة رخامية طولما عشرة أشبار » وعرضها سبعة آشبار .. 
وترکت الحكومة الاسبانية هناك مراقباً بل عدة مراقبین داخل السجد » فالکثیر من الزوار يشرعون 
آقلامهم و یکتبون على الأعمدة ذکر یام » وقد قرأ ت کشابات عربية على الأتمدة لزوار عرب من 
العراق والکویت والغرب ولبنان وعشرات الکتابات بختلف اللفات ۰ ویعتقد الزوار لهذا الاثر 
الخالد ٠‏ اہم بفعلهم هذا بخلدون أسماءم وذكرياتم > وم بفعلهم هذا يشوهون » وعملهم ليس إلا من 
قبيل العبث : > کان الليل قد بدأ يرخي سدوله » وہداً اراس يبحثون في زوايا المسجد عن من بقي 

من السياح ء لیقفلوا الأبواب . 


جولة في ا حي العربي حول المسجد : 


سرت في طريقي في أزقة الحي العربي » لأجد مدرسة ليلية للموسيقى » كانت تصدح الوسیقی 
إلى خارج الدرسة وتجرأت ودخلت لأجد فرقة موسيقية من الجنسين » تعزف ألاناً أندلسية شجية › 
وتذكرت أبا الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب » الذي كان لقرطبة الفضل في شبرته ء فقد تعام فن 
الغناء على يد إبراهم الوصلي في بغداد » ثم تعلم على يد يد إسحاق من بعده » ولكنه نيغ تبوغاً أغاض 
إسحاق » وکاد يحتل مكانه لدى هارون الرشيد » ویبدو أن إسحاق قد خير زرياب إما بالرحيل أو 
مواجهة الاغتيال ‏ فاثر زرياب المرب إلى الشمال الأفريقي » ولم يطب له العيش » فعبر البحر إلى 
الأندلس » واستقبله أميرها في ذلك الوقت عبد الرحمن بن الحك » الذي أكرمه وأغدق عليه » وأصبح 
بعد ذلك جليس وأنيس عبد الرحمن في ملذاته ‏ وما يروى أن زرياب كان يعد الجواري الميلات 
لعبد الرحمن » يجالسنه ویغنین له ويسقينه الشراب » کان منهن جارية ا مھا متعة أعجب ہا الامیر ؛ 
وأبدى رغبته بها » وكان یتجنب أن يعرف هذه العلاقة جليسه زرياب وولي أمرها ء فأنشدت 
الجارية : 


۔ ۷۲۔ 


شبييا من يغطي هواه من ذا يغطي النهيارا 

قسد کنت آملسك قلي حق علقت اسار 

ما ا ريه + لان انايد فحنا 

يا ب أي قرشي خلعت فيه العذارا 
واكتشف زرياب هذه العلاقة ووهبها له » ويقال أن زرياب كان يحفظ عشرة آلاف مقطوعة 
من الأغاني ولحانہا » وقد کان أديباً وعالاً في الفلك » خلف مدرسة موسيقية وتلامیذ في هذا ا جال ء 
وکان له الدور الاول » في غناء الوشحات الاندلسية » وهنا تذ کرت بعض مقاطع من هذه الوشحات : 


تذکرت موشح أبن زهر : 
دل الامو E‏ “تيصو القن شیم 
واغتم حين اقلا وجه بدرتللا 
ليس بالحزن يرجع 
من غير خر .ماللکتیب الشوق یندب الأوطان 
هنن تاد اا ي و اا 


أو موشح ابن الخطيب : 
۶7 ۹ . متا سا وس یار تن 
یکن وا الا خلهسسا. .ف الکرها آن شش ةا 
وجدت نفي التفرج الوحید في المدرسة ء رغم أنني لم آثر انتباه أحد من العازفين الوسیقیین » 
لقد كانت الدرسة في بيت عربي » من يدريك لربا بيت زریاب نفسه » أولربما مدرسة 
زرياب » ولي لا كوخ متا“ امتسية ال ریاف في أحد آطراف المي » شاهدت جموعة 
من الشباب والشابات الاسبان يجلسون على مقاعد مرمرية قد رصت حول نصب تذكاري » اقتربت 
من النصب » فإذا بي ألمح كتابة عربية » ورغ أن الأنوار كانت خافتة فقد حاولت قراءة تلك الكتابة 


VY 


بل واستخدمت يدي على طريقة برايل لأعرف ا حروف التي لم أتبينها » وإذا بها على النحو 
أغسار عليك من عینی ومني ومنل ومن زمانك ولمكان 
( ولادة ) 


یامن غدوت به في الناس مشتھراً قلي يقاس عليك الهم والفکرا 
إن غبت م الق إناناً يؤأنسني وان حضرت فكل الناس قد حضرا 
(ابن زیدون ) 
وخلف النصب كتب : من مدينة قرطبة والجامعة الا الإسلامية ية إلى الشاعرين ولادة وابن زيدون 
بمناسبة انقضاء المئة التاسعة لوفاة أبن زيدون ۱۰۷۰ م ۱۹۷۰م . 


وقي قة النصب شاهدت کفین متشابكين يرمزان ن إلى ماکان بین العاشقين من حب وود , 
والنصب التذكارى لاشك يعبر عن القصة الغرامية لابن زيدون وولادة بنت الستكفي > ولر ما أن 


)٤٤(‏ كمي ولادة وابن زيدون مشتبكين 


Vt 


الحكومة الاسبانیة قد عملت ١‏ النصب ف المكان الذي کان بختلی | بن زیبدون معٹوفته ولادة » وأصبح 
ذلك الموقع ملتقى العشاق ء کا شاهدت » ولريماأ نان دون كان دكن لع هه ولادة في هذا 
المكان » مترقياً ينها إذ كانت تقول له : 


ترقب إذ جن الظسلام زيا ری E‏ الكل کم لس 
رم سی ھی 9س َ0 


أما ابن زيدون فیصف نتائج وار لقائه مع محبوبته في اللیل على النحو التالي 

« قلما طوى النهار كافوره » ونشر الليل عنبره » أقبلت بقد کالقضیب » وردف کالکٹیب ؛ وقد 
او نرجس القل ؛ وف ورد الخجل . فلنا إلى روص مدبج وظل سجج > وقد قامت رايات 
أشجاره > وفاضت سلاسل امال . ورد الطل المنثور » وجيب الراح مسرور » فاما شببنا نارها 
وأدركت فينا ثارها » باح كل منا بحبه » وشكا ألم مابقلبه ء وبتنا بليله نجي أقحوان الثغور » فلا 
سج فيان انها جا 


ودع الصبر حب ودعك ‏ ذائع من سره مااستودعك 
ہر ا AE‏ ھی اوق ا ا ادا 
نذا سےا اسر یا یی .يكل ال ساب ا BERN‏ 
إن :لكل تح كليل سک يق او فعر الل ل حتف 


نعم لقد كان ابن زيدون ومعشوقته ولادة » ینتظرون الليل خجلا . حتى يجنوا أقحوان الثغور 

وتعطية ولادة صحن خدها : 
a‏ واس مش مق ا يهنا 

أما أحفاد أحفاد ولادة وابن زيدون فانم على القاعد حول النصب التذكاري ٠‏ لا ینتظرون 
ليلا ء ولا خافون من نهار ؛ يلعبون ويمرحون متتعين بجو قرطبة الدافئ ؛ ونسيها العليل » والحرية 
الطلقة . 

مضيت في طريقي ء والمنطقة التي تحيط بالجامع تلع على السائر فيها . وخاصة في الليل جو 
الرهبة » فلقد كانت هذه المنطقة قلب عاصة الخلافة » فعلى مسافة ليست بعيدة » تقع قصور الخلافة 
العربية » وفي هذه الساحات والناطق كانت تتجمع الجيوش العربية . وهي في طريقها لنشر كامة 


با ۵ 


( لاإله إلا الله ) + وفي هذا الموقع لاتمع في مثل هذه الساعة من الليل إلا قعقعة اللاح وصهيل 
الخيل . 
وفي هذه الساحات كن الخلفاء یقمون مراسم الاستقبال لزوار قرطبة » ومنها ذلك الحفل الذي 
أقامه الخليفة عبد الرحمن الناصر في ہو القصر ء للوفد العالي الستوی الذي جاء من ملك الروم » ومر 
الوفد الزائر من هذه الساحات » وهي غاصة بالناس من أبناء قرطبة والجنود المدججين بأسلحتهم . 
والمتطین صهوا ت جيادم » ووجهاء ء قرطبة وعمائها جاؤوا ليشاهدوا هذا الحدث ٠‏ ويروي التاريخ 
أن الوفد الزائر قد أدهشه ماشاهد ء وقدم رسالته للخليفة . وكانت معنونة كالتالي : 


« إفى عظم الاستحقساق للفخر الشريف النسب عبد الرهن الخليقة » الحسام على العر 
بالأندلس » أطال الله بقاءه » . 


وقام الخطباء لیجدوا هذه المناسبة ء قام الفقيه مد بن عبد البر الکسنیانی » ولكن ره هول 
امقام وأهة الخلافة ء ولم تد إلى لفظه ء وغشي عليه وسقط إلى الأرض » وكلف الأديب اللغوي أمير 
الكلام القالي : « ق فارقع هذا الوهي » » فقام وحمد الله وأتق عليه » وصلى على رسوله ء ثم وقف 
ساكتاً ولم يستطع كلاماً ء وكاد يسقط هو الآخر من عظمة الوقف » وقام بعده قاضی قرطبة 
منذر بن سعيد البلوطي » وأنقذ الموقف بخطبة رنانة » أدهشت الحاضرين ۰ وأعجبت الخليفة الناصر 
لدين | لله أها إعجاب » رغم مهاجته لعبد الرحين الناصر بشكل خفي » وقد سأل الناصر ابنه بنه الحم عن 
هذا الخطيب فعرفه به » وقال الناصر : « لقد أحسن ماشاء » فلئن كان حبر خطبته هذه وأعدها. 
خافة أن يدور مادار فيتلافى الوهي إنه لبديع في قدرته واحتياطه . ولئن کان أقى بها على البديهة 
لوقته ء إنه لأعجب وأغرب ٠‏ وسنورد حكايات أخرى للبلوطي مع عبد الرحمن الناصر . 


كنت وأنا أسير في هذه الساحات » أتخيل هذه الأحداث والواقف » وإذا بي على أبواب القصر . 
ويسمى الان قصر الملوك المسيحيين » وعند إحدى البوابات وهي بوابة إشبيلية الآن ء وكانت تسمى 
قدي باب العطارين » ينتصب قثال بلباس العاماء » ويحمل بيده اليسرى كتاباً ء وعلى رأسه عامة 
وبلحية متوسطة ء وهو تثال لابن حزم القرطي » مكتوب عليه باللغة العربية » وبالخط الكوفي 
ا میل : « بمناسبة الذكرى الئوية التاسعة لوفاة أبي مد علي بن حزم القرطي تقدم مدينة قرطبة 
أعظم آیات التقدیر لن تعتبره علماً من أعلام ثقافتھا . 


. ٦٦ ص‎ ٠ انظر : تاريخ قضاة الأندلس » للشیخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي‎ )١ 


¥1 


ويقال : أن هذا المكان قد 


اختير لان ابن حزم کان یر منه عند 


ذهابه إلى جامع قرطبة غير البعيد 
لإلقاء محاضراته في عم الكلام 
والفقاید الله + ووقفت اماد 
هناك لبعض الوقت » متطلعا ال 
9و اھر اھ اسر اتا 
سان ؛ ومنها سجن آخر ملوك 
خر قاط اوس أله لیر کا 
شہد هذا القصر استقبال ( كرستوفر 
كولبس ) قبل بدء رحلته إلى العالم 
لجديدء ویقال :أنالملكة 
( إیسزابیسل )الكاثوليكيةقد 
ستقبلت ( کرستوفر کولبس ) 
مرن کا أنه قد شہدغام 
لتفتیش التي عقدت فيه » وبجوار 
حد الاسوار وجدنا تَثالا لاني 


2 


لولید مد بن ا حمد بن رشد › وهو 
أيضاً من أعلام قرطبة ومن 
مواليدها ء وقد تولى القضاء في 
توافتم لان ار موش > کان )٥٤(‏ ابن 9 02 
فیلسوفاً وطبیباً » وبسبب أفكاره حون 
اضطهد ونفي إلى مراکش » ثم عفي 
عنه وله عدة مؤلفات » وقد شرح 
مک الكت رط 

لقد كانت الساعة العاشرة مساء عندما قادتنی قدماي خلال حدائق ومناظر جميلة إلى ساحة 
شعبية . آمام نافورة جيلة مجوار فندق میلیا قرطبة » لاستریح في فهوة تقدم الرطبات ‏ أتأمل وجوه 
۰9و۰۰ 
تحمله نسمات الرياح من النافورة » والوجوه مشرقة ہ والناس ذاهبة آيبة ء وصرت أردد مع أبي 
اسخای ابع اة كاعر الأتدلى الاببات ۲ 


- ۷۷ - 


یبا هل أن دس لله در ما وظل وانبار وأشجار 

ماجنة الخلد إلا في ديارم ولوتخيرت هذا كنت أختار 

لاتحسبوا في غد أن تدخلوا سقراً فليس تدخل بعد الحنة النار 

اليوم الثالث في قرطبة : 
عودة مرة أخرى إلى الأثر 
الخالد » إلى جامع قرطبة وما حوله 
من مرابض » ولکن قبل ذهابي إلى 


ف تقس ا و 0 7 بعد الظهر » 
وبعد آن تاكدت من الحجز وموعد 
القطار ۰ توجهت إلى السجد حتی 
أبقى فيه فترة أطول متأملا . لقد 
وصف کثیر من الزوار مشاعرهم وم 
قي رحاب المسجد سواء شعراً أو 
ولكننى وجدت ماقاله 
الدكتور عبد العزيز الدولاتلي » في 
كتابه مسجد قرطبة وقصر الجراء 
آعق تعبير للشعور الذي ينتاب 
الزائر » قال :« ولا نكاد نعبر باب 
النخيل حتى يغمرنا نور خفيف ره ) ابن رشد یتامل بجوار أحد الأسوار 
لطيف تتفكك في رحسابه 
الأجسام » وتتلاشى الأشكال والقوالب فتخالما سراباً » وتبدو الأعمدة بأقواسها العلقة والتشابکة كغابة 
النخيل الكثيفة ء فنشعر كأننا في واحة مظللة » ولكن سرعان ماتتعود ابصارنا بذلك الظليل ٠‏ 
فتتجلى الصورة وتتضح الألوان » وقتد المسافات › وتأخذ الأشكال قوالبها الحقيقية » وإذا بنا في قاعة 
متباعدة الأطراف فسيحة الأرجاء » تصطف فی رحاہا الأعمدة المرمرية المتعددة الألوان » متجهة نحو 
حائط القبلة »> حيث ا حراب الذي بناه الخليفة المستنصر » ونبحث عن المصلين فلا جد لهم ثرا > إذ 


YA _-‏ ۔ 
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امنصوس زد 


سر ی عاص ) 


۹ 
۱ 


4 


«۳۰ 


1 
رکد ابنه) ||| 


هي بيت صلاة بلا مصلين ء 
وحراب بلا إمام ء وقبلة بلا كعبة » 
وجامع بلا جماعة . 


هذا ماصنعه التاريخ وما 
ترفضه خیلتنا » التي تومض لنا بلا 
انقطاع صوراً تلتقطها من أعماق 
للاضي البعید » فيرتفع صوت المؤذن 
ویصطف المصلون : ويتسرب فينا 
شعور تميق كله خشوع واجلال 
وابتهال إلى الله ,۳ . 


هذا فعلاً ما يشعر به الرء وهو 
مهدي الغزال في كتابه ( نتيجة 
الاجتهاد فی المهادنة والجهاد ) فيقول 
عن الجامع : 


(۲۷) غابة من الأعمدة في المسجد 


« ومنذ عبرنا هذا السجد ل تفتر لنا عبرة مما شاهدناه من عظمته » وتذ کرنا ماکان عليه على 
عهد الاسلام » وما قری فيه من العلوم » وتلیت فيه من أيات » واقيت فيه من الصلوات ‏ وما عبد 
الله به » وقد تخيل في الفکر أن حیطان السجد : وسواریه تسار علینا » وش إلينا من شدة 
ماوچدناه من الأسف > وحتى صرنا نخاطب الماد » ونمانق کل سارية » ونقبل سور السجد 
وجدرانه »"» ویصف مشاعره حين رأى لوحتین مکتوب على كل واحدة منها : 


۰ بسم الله الرحمن الرحم . وصلی الله على سیدنا مد وآله وصحبه وسام وکانتسا ملقیتین على 
الارض » فاما آشرفت على اللوحتین المذكورتين » بادرتني العبرة وسقطت على اللوحتین . أمرغ عليه 
شيبتي » وأزیل عنها الغبار بلحيتي » وم أستطع رفع رأسي عنهبا من القشعريرة التي أدركتني عند 
مشاهدتي لذلك ۰ . 


. انظر الدکتور عبد العزیز الدولاتلي ص 6ه‎ )١( 
۰. ٩۷ - ٦ الغزال ص‎ )۲( 
. ۱۰۲ ۱۰۱ وم الغزال ص‎ 


ووو سال البو حي 
بالجامع ( ٥ہل‏ ) . دخلت مكتب 
الاك ات فوض ده قفا 
0001 کاب مر لا فطع ار 
یتک اللفة الأنجليزية ء ودخلت 
تل هو ین ا اسنہ 
وکان يرشدهم باللغة الح یی 
إيطاليون وألمان » وجدته أيضا 

هده لا اله بال 
الال ية ناذا کانت احاتم 
ات باللغة العربية ؟ وأجابنی 
بالاعجاب » وبدا ينكل معي اللغة 
العربية ذات اللهجة المغربية › 
9> ۹8 , 
0 7ہ 
أما هو فقد عرفتي باسه جد 
سيلان » وأنه أسباني مسام متعصب 
لاسلامے »قال لي أنه درس في 


تونس ومتزوج بمغربية » وأنه حفظ القرآن الكريم وهو صغیر » ويحفظ ألفية ابن مالك ومتن 
الأجرومية » وأطلعني على أحد أعداد جلة العربي والتي نشرت تحقيقاً صحفياً عن الأندلس » وكانت 
صورة ابنته تزين غلاف ا جلة الخارجي » ومن غرائب الصدف أنه كان قد طلب مكالمة مع الرياض في 
المملكة العربية السعودية وكان حديثه ‏ نقلته وهو يتكلم باللغة العربية ‏ على النحو التالي : 


هالو ء الرياض هذه قرطبة تتکام مع . 
هل بالإمكان أن تکام مع الشيخ علي الكتان » - کا يبدو أنه 


(۱) عنوانه كالتالي : 


Oficina Municipal De Turismo 


Marroquineria, Zoco, 3 (CORDOBA) 


Tatler : Bazar oriente 


لم يجده - . 


إذأ أخبروا الشيخ علي » هل تسمعوننی إنني هميد سيلان 

أخبروا الشيخ علي عندما يصل ء أن دة قرطبة قد سم لي مفتاح مسجد أي عثان . 

نعم أبو عثان الذي بناه عبد الرحمن الثالث .. بناه للقاضي أبي عثان . 

أخبروا الشيخ علياً أن الدوا ر الرسية هنا تطلب حضوره ٠‏ أخبروا الشيخ علياً أن ميد سيلان 
اتصل من قرطبة . 

والجامع في حاجة إلى بعض الترمهات » ولا زالت منارة المسجد سلية » أخبروه أن يتصل ٠‏ 
فتلفونی لديه . 

انتهت المكلمة . 

وعامت بعد ذلك من الاخ الإسباني السام » أنه يتصل بستشار الأمانة العامة لامؤقر الاسلامي 
لشؤون الأقليات الإسلامية » وأنه يبحث عن مقر ليكون صاماً لتكوين جعية إسلامية هناك . 


ثم بدأ يحي لي وعلامات الحزن بادية عليه قصصاً وحكايات . قال وهو ينظر نحو السجد , لقد 
حول الله فيصل بن عي ام را هذ شاب يماع کی إسادة ويل إلى جامع کا كان ؛ 
ولكن الحكومة الإسبانية أبت » وقال : إن الجامع الذي يتصل بشأنه لربما يستخدم كقر جمعية قرطبة 
الإسلامية , 
حدثني عن حالة المسامين » وخاصة الطلبة العرب الذين يأتون للدراسة هناك . حدثني عن 
قرطبة الإسلامية ومشاعر أهلها » حدثني عن السیاسة والخلافات لمریةوأارما دم ٠‏ ديع 
أنه بعض الأحيان يصعد إلى المأذنة الثقلة بالنواقيس كي يؤذن » قال : ! اع انم أصوات 
النواقيس ٠‏ قلت في نفسي مادمت تؤذن هناك دش الصتمان عل حق ین وال ٦‏ ن الأذان لن 
ينقطع من هذه البقعة إلى أن تقوم الساعة . 


لقد قدم لي دفترأ كبيراً سجل فيه الكثير من الزوا ر العرب أمماءهم وعناو ينهم > ومنهم كثير من 
المؤرخين والأساتذة » ولقد كتبت له ای وعنوانی . 

لقد حاول أن يقدم لي هدية وجدتا ثقيلة » وهي عبارة عن أحجار قديمة واعتدرت له عن 
لا دم ف الناية مل ای أثرية لات احفظ ہے 
وکانوا یہزون رؤوسهم تأمینا ما يقول . 


مب ۸۲ - 


لقد اف بقصیدة قال EE‏ زیاد الودب من وادي آش » سین فرأت له شعر ولادة 
بنت المستكفي المكتوب على النصب 4 وقد أنشدت هذه الأبيات في وصف واد كانت تلتقي مع خلیلها 


قبه : 


وقانالفحة الرمضاء واد سقاه مضساعف الفیث العمم 
حللنا دوحة فحناعلينا حنو الرضعتات على الفطم 
ارچ با ل کا ھا اد اح عم 
يصد الشمس آنا واچھٹنسا فيحجبها وی أذن لللسم 
يروع حصاه حالية العذاری فتامس جانب العقد النظم 


لقد ودعت صاحي » ومضيت في طريقي إلى السجد لأودعه الوداع الأخيرء قبل سفري 
لإشبيلية : 


اودع اللہ آهل قرطبة حيث عهدت الحياة والكرما 
والجامع الأعظم العتيق ولا زال مدى الدھر آمناً س 


. الأبيات للإمام أبي مد عبد الحق بن غالب بن عطبة‎ (0١) 


- ۸۴ ۔ 


ال ناش 
پک یک کے 


ا 1 
» رن رڪ طا “ 


کا يبدو أن قرطبة العاصمة قد ضاقت بسکانا » وكان على الخليفة عبد الرحمن الناصر بناء مدينة 
تليق بعظمة اللك وأیته ء فابتنى مدينة الزهراء » وقيل أن الخليفة عبد الرحمن الناصر قد بناها بناء 
على رغبة حبيبته الزهراء » وقيل أن ا مال الذي بنيت به مدينة الزهراء كان قد خصص لفك الأسرى 
المسامين في بلاد النصارى » ولا لم يجد أسيراً واحداً طلبت الزهراء جارية الناص أن يبتنى لما مدينة 

تسمى بامعها ء فقام الناصر ببناء هذه | دی لت كانت من عجائب الدنا .وان مق 
وقیل : نا كانت هدفاً لزوار الأندلس » ليروها ویتحدثوا عنها » وقيل أن عبد الرحمن قد اختار 
القاضي مندر بن سعيد البلوطي لكي یکون خطیباً لجامع الزهراء » وف بداية أول جمعة في السجد ٠‏ 
وقف الخطيب فكان أول بداية له قوله تعالى : 


۶ اتون بل ريع آيهْ تبون وتتخئون تصانع للك تخلدون ٭ وإذا بطم بطشتم 
جَبّارین » فاقوا الله وأطيعُون , واتقوا الذي أَمَدَكُمْ بمَا تون » أَمَدَكمْ بأنعام ونين » وجنات 
وعَيّون ہ إفي أخاف علیکم عَذاب یوم عظمٍ بن 

ثم وجه كلامه لعبد الرحمن الناصرء وقال له : والله ياأمير المؤمنين ء ماظننت أن الشيطان 
أخزاه الله يتكن منك هذا التكن ؛ حتى أنزلك منازل الكافرين » فجعلت قراميد بيتك من الذهب 
الفضة » وقیل أن المصلين قد نسوا أنفسهم ونسوا الناسبة » ونسوا أن بينهم الخليفة من شدة تأثرهم 
بخطبة البلوطي » وبدؤوا يبكون حتى ارتج السجد من البكاء » ويخرج الخليفة بعد انتهاء امحعة : 
ويقول لابنه : أرأيت جرأته علينا ؟ ویقسم الناصر ألا يصلي جمعة مع البلوطي مازال إساماً » ولكن 
ابنه ا لحم قال له : إن ن المنذر بن سعيد ساتکا إلا بالقرآن » ونصحه | ذا كان ولا بد فيكنه عزل 
البلوطي من منصب الإمامة » وقيل أن الخليفة قد : نہر أبنه حين عرض عليه عزل منذر بن سعید 
البلوطي ٠‏ وقيل أنه قد تقض الذهب والفضة من الزھراء بعد هذه الخطبة'"' » ولكن كيف كانت هذه 


, ۱۳۵ الشعراء ۱۳۸ ۔‎ )١( 
انظر تاريخ قضاة الأندلس للاطلاع على تفاصيل أكثر عن سيرة منذر بن سعيد البلوطي ص ٦٦۔ ٢۷ء وكذلك نفع‎ )۷( 
. ۵۷ _ ۵۷۰/۱ الطیب‎ 
Al - 


(؟؛) هذه الناحية الجنو بية من جامع الزهراء الذي خطب فيه منذر بن سعيد البلوطي 


الديننة التي كانت حور الخطبة ء قيل أا اشقلت على أربعة آلاف سارية مابین كبيرة وصغيرة , 
جلبت كثير منها من الشمال الأفريقي » ويقال أن قصر الخليفة كان يحتوي على حوضين . الأول من 
البرونز المطعم بالذهب وهو هدية من قيصر القسطنطينية » والثاني من الرمر الأخضر جلب من الشام 
وضع عليه اثنا عشر تثالاً من الذهب الأآحر . 


آما قاعة الاستقبال فقد كانت من عجائب الدنيا » تحتوى على بركة من الزئبق تبهر الأنظار 
لت الألياية وها يؤرق أن مه الرهراه E‏ ۷ 9> 
خادمة وجارية . وقد سقطت بأيدي البربر بعد أربعة وسبعين عاماً من أول أساس وضع بها ء وأتت 
۶7 الثبران وترکتها رکاماً . وقد قال 99 9 حال الدينة بعد دمارها : 


7572727 :6 سا عرش الل كك 
نفلك اما الاشاارشی۔ .تالت رسال تیه تماقا 
تل ارك آبي وأبي سا هیهسات وي السم مياق 
كأفا اأثارمن قفسسد مضی ‏ نوادب ینسدین أمواتا 


۔ ۸۵ ۔ 


معشراً أندب اأشتساتلا 


(50) وقفت بالزهراء مستعبرا 


أما حي الدين بن عربي فقد قال عن الزهراء بعد تدميرها : 
ديار بأكناف اللاعب تلمع وما أن ہا من ساكن وهي بلقع 
ينوح عليها الطير من كل جانب فيصت أحيانا وحينا يرجع 
فخاطبت منها طائراً متفرداً ‏ له شجن في القلب وهو مروع 
فقلت : على ماذا توح وتشتكي فقال : على در مضى ليس يرجع 
بدح ا سا الط ولد بذکر لقي ی تم 
الطيب الجزء الأول" , أنه وجد بخط الناصر أيام السرور التي صفت له دون تكدير ء فوجد أا أربعة 
عشر یوماً ء رغ أنه قد مكث في الخلافة مسين سنة ونصف سنة . 
وتقوم الحكومة الإسبانية الآن بعملية ترمم + وقد ترجم الدكتور الطاهر مد مكي في کتاب 
( الفن العربي في إسبانيا وصقلية )۲ تقریراً أعده عام قرطبة السنیور ( ( رفائيل کسٹیخون ) » وقد 


(۱) انظر ص ۲۷۹ . 
(۷) انظر ملحق رم ۲ حفاثر مدينة الزھراء ص ۲۱۵ ۔ 


۔ ۸۱ ۔ 


)٥٥(‏ عبد ال رحمن الناصر يستقبل السفير الألماني 


قدم هذا التقرير لوتر الدراسات العربية والاسلامية الذي عقد في إيطاليا في سبتمبر ٦٦۱۹م‏ . 

وملخص التقریر آن احفر للکشف عن آنار الزهراء قد بدا سنة ۱۸۵4 م نم توقف » ثم 
استؤنف في عام ۱۹۱۰ م ‏ وقد نشرت النتائج الاولی هذه الحفريات في سنة ۱۹۲۶ م » وقد کشفت 
هذه النتائج الاجزاء المامة من مدينة الزهراء > كقصر الخلافة في الجانب الاعلی من البنی , وا مجلس 
الغربي وأبنية أخرى أقل أهمية » ثم توالت الحفريات منذ عام ۱۹۲۶ م ء وکان من نتائجها : اتضاح 
الخطط العام لامدينة ء وتوزيع مبانيها وأسوارها » ومواقع القاعات والقصور الرئيسية ومسجد 
الدينة » وقد بدء منذ عام ۱۹۲۰ م بعمليات ترمم على مهل » وتحقق ترمم أسس المدينة » وبعد 
توقف الحفريات بسبب الحرب الأهلية استؤنفت الحفريات في عام 1144 م ء واكتشفت قاعة من 
سبع بلاطات مزخرفة في ثراء بالغ » وسميت قاعة عبد الرحمن الناصر . 

وخلال ۱۹٤٤‏ م ١٦۱۹م‏ تم ترميها مع ملحقاتها وهو حمام بالغ الروعة والفخامة ومصلى صغير » 
وعدد من الغرف والساحات » وفي عام 1514 م تم الحصول على بقية أجزاء مدينة الزهراء » وقد تم 
تنظيف مسجد الزھراء تماماً ونقوشه الأدبیة . 

أما في عام 1530 م ء فقد تم اكتشاف دار الرخام » وسميت هکذا لثراء الرخام الذي استخدم 
فيها ء وكذلك دار الجند الذي كان يستعرض عبد الرحمن الناصر جنده منها » وقد بلغت الأعمال في 
عام 1933 م نهايتها ء وقثلت في الكشف عن هذه القطاعات ہ وترمم الجدران الکبری التي تحمل 


AV - 


الثرفات : والاسترار في ترمم 
زخارف القاعة الملكية . والسجد 
والممرات التى تربط بين النشأت 
الختلفة › بخاصة وترميها بالغ 
الصعوبة ء نظرأ لحالة الهدم والدمار 
الي حلت هاء ويقوم أثريون 
متخصصون في الإشراف على 
الكشف والترميم . 


هذه خلاصة لتقریر مکون 
من إحدى عشرة صفحة يكن العودة 
إليه » لراغي التفاصيل في الکتاب 
الشار إليه . 


وكا يبدو ء فان الدمار الذي 
حل ہا لم يعد من السهل اصلاحه ٠‏ 
أو ۴ قال ابن حزم القرطي وهو 
يصف حال قرطبة بعد وقوعها في 
ید الب بر ء بعد أن سأل أحد زوارہ 


(۵۲) مدینه الزهراء وجبل العروس 


- ۸۸ ے 


ایغ متا و اعواع من غنات این تجزم ال مت اوج ارت ]| ترس 
وطمست معالمها » وخفيت معاهدها » وغيرها البلى » وصارت صحارى مجدبة بعد العمران » وفیانی 
بعد الأنس ؛ وخرائب مقطعة بعد الحسن » وشعاباً بنط ان و یا ا 
للغيلان » وملاعب للجان » ومكامن للوحوش بعد رجال كالليوث » حتى يقول : 
فابی عيني » وأوجع قلي ء وقرع صفاء بدي » وزاد في بلاء لي » فقلت شعراً : 
لا گان اس او لتنا فقي اراتا قطان سا 
أو قول ابن حزم بن جهور » يخاطب دیاراً هجرها أهلها : 
فلت سوا سور و اپ ك سار عابتا 
فأجابت هناأقاموا قلیسلاً ثم ساروا ولست أعام أید..سا 


نعم لقد زرنا مدينة الزهراء » وهي تقع أسفل جبل العروس ؛ غرب قرطبة على بعد حوالي 
عشرة كيلو مترات من قرطبة ء وهي عبارة عن كتلة سكنية كبرى مع مرافقها ا ختلفة طولما ٠٠٠١‏ 
مترأ > وعرضها ۷۰۰ مترأ ء ومن ملامح الحفريات التي تمت حت الان والخرائط التي رسعت للزهراء » 
فإنها تتدرج من أعلى إلى أسفل . ففي الوسط - في فة للدينة - یقع قصر الخليفة » أي القصر ا اص 
للسكن » وشرق قصر الخليفة يقع قصر صاحب اند . ثم قصر اجب ۔ رئيس الوزراء - وجنوب 


)٥٥(‏ الزهراء وقد انمحت رسومها. وطمست معالمهاء وخفيت معافدها 


عا 


اب ل له بط 


آم م 
با لبه 


القصرتقع مرافق الخدمات الادار ية 
والماليیة . 


ومن الناحية الغربية حوعة ٠٠٤‏ 
مسکن للحاشية والوزراء وا حدم » ومن 
ساوت ہو ای لیف 
وكانت تسمى قاعة العرش ہ وفي الجوانب 
الشرقية والغربية من المدينة تقع الشكنات 
للحرس الخاص » ويقال أا كانت تحتوي 
على اثني عشر الف حارس » وفي وسط 
المدينة تقع دار الملك أو دار الجند الأوسط 
وتان الا اھ تسه 
757 گیٹ 2ھ اعت 0 و 
E‏ و و وق 
والمنازل » وقسم مباني إدارية وثكنات ٠‏ والقسم الثالث الحدائق والبرك » وكان هناك حديقة حيوان 
يقال أا كانت تحتوي على الكثير من ا حیوانات المتوحشة التي جلبت من أفريقيا وآسيا والكثير من 
الطيور النادرة » أما حدائق الزهراء فقد جلبت إليها الكثير من الأشجار » وقد تجولت في مدينة 
الزهراء حوالي أربع ساعات وشاهدت الكثير من المواقع ا شاطة بالأسلاك الشائكة » ولعل العاماء 
الإسبان يقومون بالتنقیب فيها أو الترعم . 


لملك 


وقد قامت السلطات الإسبانية ؛ بتحديد مر من أعلى إلى أسفل ۰ یکن للسائح أن يتعرف على 
بعض الأجزاء الحدودة لامدينة » ویکنه أن يصعد على الأسوار ليستكشف أكثر » والمر يؤدي في 
النهاية إلى قاعة ضخمة في مقدمتها أربعة أعمدة » وعلى جانبها قاعتان مستطيلتان لازالتا مقفلة ء أما 
الوسطى فان الترمم فيها تقریباً شبه منته وإن كانت أدوات الترمم لازالت باقية » والقاعة الوسطى 
قحو كل ن من اة عدد كل صف سبعة أعمدة ومرصوفة أرضيتها بقطع رخام ذات حجم 
كبير » ويطلق على هذه القاعة دار الملك ہ وأطلق عليها العاماء الاسبان ( بهو عبد الرحمن الشالث ) › 
وأغام هذه القاعة بركة کبيرة والسجد لیس ببعید عن هذه القاعة » ویشاهد الرء قات بل آلاف 
القطع من النقوش اللقاة على الارض » والحقيقة أن الدمار شدید یعتبر اصلاحه من الستحیلات » عدا 
بعض الأجزاء البسيطة التي قد تکون عامل جذب للسياح . 
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عدت إلى الفندق لأحمل حقیبق لكي ألحق قطار الساعة الرابعة » وإشبيلية تبعد عن قرطبة 
عوالي (1 ) كيلو مقر ء والناظر في رحلة القطار تکرر تسیا > سهول خضراء تخلب الألباب ء 
كان القطار یر بعض الأحيان بمحاذاة نهر الوادي الکبیر » ولا يزال الإسبان يسمونه هذا الاسم مع 
شي ا ل 
حملتني سيارة الأجرة إلى فندق ( أنترناشنال ) الذي حصلت على عنوانه من فندق قرطبة » والفندق 
منم واكنه بقع في وسط إشبيلية » مرت السيارة في | أزقة ضيقة ادت جوانها تلتصق دران 

لنازل » دخلت الفندق فإذا بوسطه ہو والغرف تحيط بهذا البهو ذي العقود والنقوش العربية 
اال ال 

ومدينة إشبيلية قثل كل مااشملت عليه الروح الإسبانية من تنوع » ففيها الثروة الفنية ٠‏ وہا 
المناظر البديعة » وا مال الأندلسي العربي » بها سوق تجارية نشطة إذ أا تعتبر ميناء كبير » شوراعها 
ضيقة ومتعرجة ٠‏ وإشبيلية مشهورة بتقديم حفلات مصارعة الثيران لثيران الأكثر وحشية » وكل ما يمكن أن 
يطلبه السائح في إشبيلية يجده » ولعل الأديب العربي الأندلسي الشقندي م يكن مبالغاً حين قال في 
حينه « لو طلبت حليب العصفور في إشبيلية لوجدته »۳ أما القري فقد نقل ماقاله صاحب ( مناهج 
الفكر ) عن إشبيلية قوله : 

« هذه الدينة من أحسن مدن الدنيا ء وبأهلها يضرب الثل في الخلاعة » وانتهاز فرص الزمان 
الساعة بعد الساعة » ويعينهم على ذلك وادیها الفرج وناديها البهيج »۳ . 

وإشبيلية ازدهرت ازدھاراً كبيراً بعد اكتشاف العام الجديد » ( أمريكا ) ويربط پر الوادي 


)١(‏ النص مأخوذ من نشرة لوزارة الإعلام والسياحة الإسبانية تحت عنوان 86۷111۸ أما الشقندي فاسمه أبو انولید 
إسماعيل بن مد الشقندي نسبة إلى شقندة وهي بلدة بجوار قرطبة وقعت فيها المعركة بين المنيين والمعديين . 
 )۷(‏ نفح الطيب ۱۵۹/۱ . 


الکبیر إشبيلية بیط الأطلمي » وبالتالي أصبحت الیناء الذي ينظ العاملات مع الما مدید 
نا ار مهف تاره بخ حافل » فقد كانت عاصمة أثناء حك بني عباد » وشهدت هذه المدينة جد 
الشاعر ارز العتد بن ناد" أحد ملوك الطوالف » فقد تولی إمارة إشبيلية سنة ۱۰۱۸م ۰ ووسع 
من [مارته حتى ضم قرطبة وبلنسية ومرسية » يقال أنه کان لا یستوزر إلا شعراء باعتباره شاعراًء 
وأنه | يقف شعراء بباب أحد کا وقف ببابه » وأخیراً شهدت إشبيلية انتکاسته المبكية » ولامعتد 
حکایات وروایات في هذه الدينة وخاصة مع زوجته الرميكية ية التي كان اسها اعتاد » ویقال أنه قد 
أخذ لقب العقد من اسم اعتاد »> ومن حکایاته مع الرميكية زوجته » أا قد شهدت قرويات يحملن 
اللبن في القرب وهن في طريقهن لبيعه » واجهن في طريقهن وحلاً من الطين › فرفعن ملابسهن عن 
سوقهن لیجتزن هذا الوحل » وعندما شهدت اعتاد هذا النظر » قنت على زوجها أن تعمل مع 
جواريها ماعملته القرویات » فأمر العتد بأنواع الطيب والکافور والمواد الغالية الٹن ہ والتي تشكل 
مستنقعاً صناعياً في القصر ومن أرق المواد » وخرجت هي وجواریہا يخضن غماره » حتى أشبعت 
ری ل یں رت والله مارأيت 
فنك غير خیاً » فقال ها حتى ولا يوم الطين » ويقال أن الأمير | بن عباد قد أشار إلى هذه الحادثة في 
موہ رس رن درون واكك ی مھ تک اع 
السجن » وهن حافيات ويغزلن للناس 
فا مضی کنت ق الاعیاد سرورا فجاءك اليد ق اعات مأسورا 
تری بناتك في الأطار جائعمة یفزان للناس مايلكن قطميرا 
برزن وك للتسلم خاشعة ۳ ارهن حسيرات مكاسيرا 
يطأن في الطين والاقدام حافية کسام تا مسا وکافورا 
ای آن قال : 
من بات بعدك في ملك يسر به فافنابات بالاحلام مفرورا 
ولامعتد بن عباد حكايات كثيرة تروي أسلوب حياته » والترف الذي كان يعيشه أثناء فترة 
حکه » وقد وصفه كثير من الشعراء منهم أبن زيدون ء کا کان يستدعي الكثير من الشعراء والمغنيين 
لوآنسته في مجالسه الخاصة » وكان يغدق عليهم الأموال الوفيرة ء ولعل انصرافه هذا إلى حياة الترف ؛ 
قد دفعه إلى التحالف مع أعداء أمته من ملوك الإسبان » بفیة اتقاء شرم , ولكنهم کا يبدو اضطروه 


. ۲٢۸ ۔‎ ۲۱۱/١ للوقوف على حكايات ابن عباد مع زوجته اعتاد » والبعض من شعره ؛ ارجع إلى نفح الطیب‎ )١( 


a 


في النهاية ليس فقط للبقاء على الحياد . بل إلى الاشتراك مع ملك قشتالة ( آلفونسو ) السادس في 
محاصرة طليطلة الحصن العربي المنيع حتى سقط سقط » وخی فرضوا علیہ الجزية. وماأ ن انتھی ملگ 


وقد بدأ ( آلفونسو ) ) پارسال رسوله إلى ابن عباد » فقتل ابن عباد رسول ( آلفونسو ) )ءثم قال : 
لأن أكون راعي جمل عند يوسف بن تاشفين خير من أن أكون اا كينا عند ( آلفونسو 
وهناك رواية يأن سبب الخلاف بين ابن عباد و ( ألفونسو ) هو إصرار ( ألفونو ) على أن تلد 
وٹ ق جاع ربق نان من كن امل سة وان نم ضا نا رلمة في تہ 
الزهراء " السابق ذكرها » وكان رسوله هودياً » وکا يبدو أن اليهودي أساء التخاطب مع العقد بن 
عباد » فا کان من العقد إلا أن قتل قتل الرسول > فاما بلغ ( آلفونسو ) انمه المخد جهز یش رو 
إشبيلية » وجرت مراسلات بین العتد و ( ألفونسو ) أظهر فيها العّد قوة عزيمة ورباطة جأش ؛ 

دب الیعض من زملانه حکام الطوائف ؛ واستشكر البعض ٠‏ فقال لاستنکرین : « رعي الال 
خير من رعي ! نازیر » ولعل | بن عبد کان يدرك أنه في كل الحالتين منته لامحالة » سواء في حالة 
استعانته بیوسف ابن تاشفین ملك الرابطین » أو استسلامه لخصه ( آلفونسو ) ملك قشتالة » ولکن 
كان هناك نوع من الفاضلة » فلربا یس ی ات ی و الدم والدین » ولکن كانت 
دعوة ابن عباد ليوسف ابن تاشفين وبالاً عليه وعلى أسرته » صحيح أا تحالفا في البداية وانتصرا 
انتصاراً باهرا في موقعة الزلاقة المشهورة في التاريخ الإسلامي » وكانت موقعة لاشك مهدت لحك 
المرابطين في الأندلس » وأخرت استيلاء المسيحين على مابقي من أجزاء في الأندلس لفترة طويلة . 
ولكن كان من سوء حظ المعتمد الداعي ليوسف ابن تاشفين أن يموت مهاناً ذليلاً محتاجاً مکبلا 
بالأغلال والقيود ؛ سيق من معقله وقصوره في إشبيلية إلى أغغات في المغرب » وقد عبر عن هذا المنهد 
القري في نفح الطيب حيث وصف طريقة خروج اب ن عباد من إشبيلية : « ثم جمع هو واعله : 
وحملتهم ! لجواري لنشات وضتهم جوائحها ۰ کم اموات بعد ماضاق عنهم القصر » وراق منهم العصر , 
والنا س قد حشروا ؛ بضفتي الوادي ویکوا بدموع کالغوادی > فساروا والنوح يحدومم » والبوح باللوعة 
لایعدوم "٢‏ 


أما ابن عباد فبعد أ ن أثقلت قدماه بالقيود » فقد وصف حاله على النحو التا می : 


. ۱۷۰ انظر أحد أمين ظھر الاسلام ص‎ )١( 
, ۲۱۷/٣ آورد هذه الرواية المقري في نفح الطيب‎ )( 
. انظر ۲۱۱/۶ من نفح الطيب‎ )۳( 


AE 


لے عنز‌ظل البو يذل اديه وقلل:السرد 

وكان حديدي سناناً ذلیقاً وعضباً رقيقاً صقيل الحديد 

فقد صضارناك وذا أدهنيا' يض باق عض الاسود 
0 9 فقو CSET‏ يقرلل جد امن 
في کتابه ظهر الاسلام « وتَبّعة ابن تاشفين قوية على کل حال ۰ فهبا كانت الأسباب التي حملت على 
إزالة نلوك الطرافت ریرےھ ات ااا وا کخبه كال ا نی كاتا او كانه اا 
شريفة كتوحيد الملکة ضد أعدائه . فقد كان يستطيع أن يحبس ابن عباد في قصر فخم يليق به ء من 
غير قيود وأغلال » ويجري عليه من الرزق ما يكفيه من سعة » وبذلك يضمن تحصيل رغبته » ويخفف 
من وقع الم على ابن عباد » ولكنه بدوي جلف لا يفهم كثيراً معنى الإنسانية »"" . 


نعم هذه بعض حكايات امعد » والتي كان مسرحها إشبيلية التى حَلَلْت بها » ومن شدة شوق 
شرام عدا ری و عي وا فرع حم میتی یف 
الاستعلامات » وقد حصلت عل خريطة للبذینة عرفت منها الکٹیر من الناطق الق عجب زیارها 
Ea‏ سل أ شاف رسفا مها یم ما اسراب ات 
التاسعة من صباح الیوم التالي » وانطلقت وخريطتي في يدي أتجول في شوارع إشبيلية التعرجة › 
وأزقتها التي لاتحصى ولا تعد » ورم تعرجها وضيقها فانها جميلة ونظيفة » كل زقاق له اسم ومدلول » 
اقترن باسطورة أو حكاية ء فهناك زقاق الحياة وزقاق الماء وزقاق الفلفل وزقاق ال جد » وهذا زقاق 
( سوزونا ) ویقال أا فتاة یہودیة ارتكبت الفاحشة أثناء حياتها » وعاقبت نفسها بأن أوصت بوضع 
جنجمة رأسها على باب دارها ء عبرة وعقاباً لخطاياها . 

ومن الأشياء التي أَضثت ال مال على الأزقة الضيقة ؛ بأن كل مموعة منها تنتهي بحديقة صغيرة 
وضعت فيها مقاعد للاستراحة ؛ أو تنتهي بساحات مليئة بالزهور والتاثيل لمشاهير إشبيلية » ولكن 


اليوم الثاني في إشبيلية : 
في الساحة ء من كل لون وجنس » وجاء المرشدون لیوزعوم إلى موعات » وبدأنا نتجه نحو القصر الذي 


(۱) انظر ص ۱۸۰ . 


ل ۹۵ ۔ 


لا يفصلسه عن الكتدرائية سوی 
شارع ء ودخلنا الباب إلى ساحة 
مكشوفة ثم دخلنا القصر وبدأت 
المرشدة الإسبانية تشرح لنا باللغة 
الإنجليزية تاريخ هذا القصر » وانه 
کان اصلا قصر الملك المعقد بن 
عباد: ولکنه َم توسيعه بواسطۃ 
للك( دون بدر ) . أماالقصر 
لقديم فام يبق منه إلا الفناء الذي 
يمى لا ا جص ء ولكن 
لتوسعات الجديدة التى حدثت في 
لقصر كانت على مط البناء ا 72 

ويميه المؤرخون الفن الدجن ۷ 


بدأنا نتجول من ساحة 
لاخری ؛ ومن قاعة إلى صالة › 
فهده ساحة العذاری » وتلك ساحة الدمی » وهذه قاعة السفراء » وتلك غرفة نوم ملوك العرب » 
والقصر ونقوٹہ والایات والأبيات الشعرية المرصعة على جوانبه تعتبر آية من الفن والابداع ء وقد 
نقشت على جدرانه الكثير من الأشعار والعبارات العربية والدعوات لبانیه » ویعض الشعارات التي 


زكه) بوابة الکا تدرانیه 


كانت لبني نصر في غرناطة ء کا نقشت أية الکرسی في نا العرائس » ويشير عند عبد الله عنان إلى أنه 
« ومن المعروف أن الصناع الدجنین كانوا ينقلون كثيراً من الایات المحرفة بطريق التقليد الوضعي 
فقط » حتى اہم كانوا پثبتون يعض هذه الایات محرفة في زخارف الأديار ذاتها > دون أن يشعروا اہ 


۲ 1 


من القران / 


() ورد في الكتاب ام المدجنين ۷۱061۵85 والمورسکیین 010115605 الدجنين أطلقت على السمین الذين کانوا تحت 
الحم اليحي واحتفظوا بدیٹھم وحقوقهم وكان هذا قبل سقوط غرناطة , اما بعد سقوط غرناطة فقد سمي المامون 
( مورسك ) وقد أجبروا على اعتناق المسيحية . 

() انظر الاثار الاندلسية الباقية محمد عبد الله عنان ص ٦٦‏ . 


۹١ -‏ ۔ 


(09) قاعة السقراء داخل القصر 


- ۹۷ 


والقصر یعتبر مضاهاة لقصر 
ا مراء في غرناطة . کا أنه یعکس 
حية الترف التي كان یمیش 
ساکن وه ؛ ویقسال ان جيش 
المرابطين قد حاصر ابن عباد في هذا 
القصر . وقاومهم مقاومة شجاعة 
حتى صدم وقد قال : 


وبرزت لیس سسسوی القميص على اش اثى دوع 
أجلي تخر يكن هوي ذلي والحضوع 


ماسرت قط إلى القتسسال ‏ وکان من أملي الرجوع 
شم الأول أ امهم والأصل تتبعه الفروع 


وملحق بالقصر أيضاً حديقة جميلة واسعة الارجاء » وبرك صغيرة ربى فیها الاسبان آسماک ملونة 
جميلة ذات أحجام کبيرة » ویقال أن القصر قد استخدم لتصویر جزء من فم لورانس والعرب ۔ 


في الكتدرائية ۳ 


القسس والرهبان الذين بنوا الكنيسة على أنتقاض المسجد الاعظم في إشبيلية بجوار القصر . وهذا 
السجد قد شيده الخليفة أبو يعقوب يوسف الموحدي » كبديل لجامع بن عدبس الذي كان المسجد 


الأصلي في إشبيلية : وأصبح هذا المسجد مقاربا لجامع قرطبة ٠‏ ولکن بعد حدمہ وتحويله إلى كنيسة ل 
يبق منه إلا الجزء الشسي ٠‏ أو فناء البرتقال » وهو الفناء الذي تجمعنا فيه » کا بقيت بعض الابواب 


أو العقود ۔ 


۔ AA‏ ۔ 


)٦٦(‏ منظر لكاتدرائية إشبيلية موقع الجامع 


والكنيسة بضخامتها تعتبر ثالث كنيسة في العام » من حيث السعة وعظمة البناء » بعد القدیس 
بطرس في روما » والقديس بولس في لندن » وتتطلب يوماً كاملاً لزيارتها » والتعرف على معالها : 
ويقال أن بناءها قد استغرق ثلاشئة عام » وتحتوي على عدة أجنحة ومذابح ونقوش وصلبان » 
ومتاحف لكنوز لاتقدر بال » ففيها خسة أروقة تضم العديد من المشاهد التي تمثل حياة السيد المسيح 
والعذراء مريم » وتضم قبسوراً للقديسين والرهبان » وها مكتبة تسی مكتبة ( كرست وفر 
کولومبس ) . يقال أن ماسم من المكتبة حوالي ثلاثة آلاف کناب » بها نسخ فريدة مغلفة بجلود 
البقر المدبوغة » وتحكي قصة اكتشاف أمريكا » وفي إحدى جوانب الكنيسة يشاهد المرء قبر. 
( كرستوفر كولومبس ) وهو عبارة عن نعش رخامي بالحجم الطبيعي للنعش » ويقال أن بداخله 
رفاة الستکشف'' العظم » ويحمل هذا النعش أربعة تماثيل أيضاً بالحجم الطبيعي » ويقال أنهم 
يثلون امالك الإسبانية الأربع في ذلك الوقت وهي ( قشتالة » أرجون » ليون » بافاريا )'' . 


)١(‏ كان كولومبس مدفوناً في كنيسة القديس فرائشیسکو في مدينة بلد الوليد في شال إسبانيا ثم نقلت جتنه سنة ٠6:4‏ م 
إلى كنية ( لاس كويقاس ) ثم نقلت مرة أخرى إلى كاتدرائية سانتو دمنجو » كانت جثته مع ابنه ديبجو؛ ثم نقلت 
الجئعان ۱۷۹۵ م إلى مدينة هافانا عاصة كوبا ء وحين استقلت كوبا نقلت رفات المستكثف العظم إلى مقرها الان في 
كنيسة إشبيلية » ويلاحظ القارئ أن مغامرات جثته لاتقل عن مغامراته وهو حي . راجع في هذا الصدد بجلة اكتوبر 
المصرية العدد ۲٦۷‏ دیسمبر ۱۹۸۱ ص ۵۰ . 

() راجع ناجي جواد « رحلة إلى الأندلس » ص ۱۰۷ ۔ الطبعة الأولى ‏ دار الأندلس للطباعة والنشر بيروت . 


شر 


وفد كان للبلاط الإسباني الفضل 
الكبير على ( كرستوفر كولوميس ) حين 
شجعته ( إيزابيلا ) وأمدته بالعون 
لاستکشاف آمریکا بعد فشله باقناع ملك 
البرتفال » وقد صاحب استکشاف 
أمريكا سقسوط آخر معاقل السامین في 
الأندلس فی عام ۱۸۹۲ 

کا آشرت سابقاً أن الكتدرائية قد 
بنيت في مكان الجسامے الأعظم الذي 
هدموه لیبنوا مكانه » ولكن إرادة الله 
شاءت إلا أن تبقی مئذنة هذا الجامع 
شا خة إلى السماء » مبرهنة أنه مها هدموا 
وطمسوا من معام ؛ فان المنارة لازالت 
هدى : ومناراً للاناق الإشبيلية وقد غير 
اسمها إلى كلمة ( الجيرالدا ) ويعلوها قشال 
عظم ‏ يقال أنه يرمز إلى الإيهان . 
ویستخدم كدوارة هواء ء ولذا يقال أن 
معنى ( جيرالدا ) دوارة هواء أو 
( جيرالديو ) بالعامية الإسبانية . 


(15) نعش كرستوفركولمبس 


م أقكن نفس اليوم من الصعود إلى المكذنة » إذ أننا قد ارتبطنا بالزيارة التي رتبتها الرشدة 


كانت تشرح للسیاح أصول التسميات 


للمواقع التي زرناها باللغة العربية . 


لقد کان برناجاً مزدحاً في ذلك اليوم » فقد زرنا الحي اليهودي زرنا الميناء القديم ١‏ وتجولنا 
على پر( جودال كيفير ) ) وقد كتبتها كا نطقتها المرشدة الإسبانية » وهي من الكامات التي سألتني 


المرشدة لكي أصحح : 


نطقها العربي و أستطع . 


عدت إلى اطروف اللاتينية التي یکتب بها اسم هذا ال 


لنهر ٠‏ ووجدتا على النحو 


(Guadalquivir (‏ ولا 1 أمتد إلى 
أصل التسمية بدأت تشرح لي باللغة 
لإنجليزية ماذا تعنى التسمية ء واخیرا 
ھنسدیت اتا فو نت لاسم الجدول 
الکبیر ؛ قلت ف سی ا اف ار 
أحتك أنا ومرشدتنا الأندلسية إلا إلى اللغة 
لاخليزية حتی آفهم یا للجدول 
تک ا انه اسراف 
جدول كبير من الحب ہ وف النهاية 
ااظطال قاس سرت تاش ریا 
( اعقاد ) » وبين ابن عباد قبل أن يحمل 
سم زوجته ( المعقد ) ء وكان هو ينمي 
لى آخر ملوك الحيرة بينا هي إسبانية 
0 > وكان أحد أسباب اقترانه بها » هو 

للغة دحتم كانت طوع ناا 
0 أبلغ 0 بن عباد نفسه » وكانت 
الحكاية أنه أي ابن عباد - وهو في جولة 
على ضفاف 0 نسير عليه الآن مع 
جموعة من الشباب والشابات » وكان من 
تمن ا جموعة صاحبه وأنیسه الشاعرابن 


3 


عار » وأراد ابن عباد أن يعبر عا حوله شعرأ فجادت 
EE‏ م الر یح و0 کرو ا رن 2 


ہہ جس الأول من البيت على النحو 
ےت : کب ےت 


جو وت ل وک داد 
سريعة البدية 'بازعة'ق اللعة العربية » وکان الخطر الأخيرمن البیت هو ال لبداية لشراكة 


وسمي أبن عباد بالعتد بن عباد . 


زرنا برج الذهب » وهو على شاطی النهر » وقد بني على الطراز العربي وسي بهذا الاسم ء لان 


)١(‏ الزرد : الدرع 


الذهب الذي كان يحضره الاسبان 
من العام الجديد ( أمریکا ) كان 
يخزن فيه »ثم ينقل في سرادیب 
متفرعة منه إلى أماكن آمنة . 


لقد أمضينا يوماً حافلاً 
بالزيارات مع الرشدة » زرنا بعض 
الكنائس البديعة التي اطلعنا فيها 
على تحف لاتقدر بشن 2 وأهدي لنا 
صورة لسيدة الأمل وعیوہا تترقرق 
من الدمع الذي يتساقط على 
خدودها ء وعدت إلى الفندق 
لانتظر الغد » لأقوم ببرنابجي 
۳ صعد ماه السجد 


)٦٤( . ۳۳‏ برج الذهب 


الیوم الثالث في إشبيلية : 


7 


في قة المنارة أو الجيرالدا" ( 61۸8۸12۸ 1۸ ) بدأ في بناء هذه النارة أبو یعقوب بن يوسف › 
ثم واصل البناء ابو يوسف يعقوب ( المنصور ) » وقيل أن المنصور كان يشرف بنفسه على بنائها » وأن 
جزءأ من مواد بنائها قد أخذت من قصور اند بن ار القريمة مها رها شنت ی 
جابر » والئذنة مطلة على إشبيلية » ويمكن لامرء أن يشاهد كل آنحاء اشبيلية من تمة الملذنة » إذ أن 
ارتفاعها حوالي ( ۰ ) قدماً » وقد عددت اللفات داخل المنارة فوجدتها أربعة وثلاثين لفة وقد 


() يذكر مد عبد الله عنان في كتابه الآثار الأندلسية الباقية ص :ه « أن الجيرالدا هي شقیقة لمنارتين أقيتا في المغرب هما 
منارة جامع الكتبية ومنارة حسان وقد بناها أيضاً الخليفة يعقوب المنصور بنفس الفط من الداخل والخارج » أما فون 
شاك في كتابه ( الفن العربي في إسبانيا وصقلية ) ترجة د . الطاهر أحمد مکی ص ۷ فیشیر إلى وصف مدونة اللك 


فرناندوا القدس الممارة الجيرالدا أا منارة بالغة الدقة رائعة الفن في نقوشها عرضها ستون ذراعاً وارتفاعها ملشان 
وأربعون » ويستطرد « إنه بالإمكان البلوغ إلى قتها على ظهور الخيل والبغال » . 


° 


شوهت قتها ء بأن أزيلت نهايتها وتوجت في نهايتها » بقثال كبير کا أسلفنا » وفي ققة المكذنة خسة 
وعشرون ناقوساً يزن الناقوس الواحد عدة أطنان من الحديد . 

لقد شاهدت وأنا في داخل المذنة الكثير من الكتابات بالق » أو بأقلام الروج لزوار هذه 
المئذنة » ومن كتبوا أسماءهم زوار عرب وخاصة من المغرب العربي » ويزين المنارة من خارجها نقوش 

متاحف إشبيلية كثيرة ومتعددة » فهناك متحف الفنون الميلة ؛ ومتحف الفن المعاصر › 
1 والتحف الأثرى 0 ومتحف الفنون والعادات الشعبية 3 ومتحف البشارة 2 ومدافن الإشبيلين الأعيان 0 
وقد قصرت الزيارة على التحف الاثري » والذي يحي قصة الحضارات التي ترعرعت في إسبانيا ء 
ومنها الحضارة العر بیة الاسلامیة 7 وق القسم الخاص بالعصر العربي وجدت بعص النقوش ٤‏ من القص 
وبعض الأحمدة من مساجد وبعض اللوحات » وأم ماوجدت لوحتين مكتوبتين بخط عربي واضح 
الأول على النحو التالي : 

« يرحم الله عبد الرحمن بن الک الأمير العادل ( الھتدي ) » الأمر ببنيان هذا السجد على يدي 
تمر بن عدبس > قاضي إشبيلية في سنة أربع عشرة ومئتين » وکتب عبد البر بن هارون ۹ 

وتشير اللوحة إلى السجد الأصلي الذي أشرنا إليه قبل بناء الموحدين للجامع الأعظم الذي بنيت 
على آنقاضه کاتدرائیة إشبيلية . 

آما اللوحة الثانية فقد كانت : 

« قد آمر ببنائه العقد على الله المؤيد بنصر الله أبو القانم مد بن عباد » وذلك عقب ہدمە 
بسبب الزلرال في شهر ربیع الا ولتت انين شوہ وا ره 

وقد اختیرت ساحة آمریکا » لي تکون موقعاً لامتحف الأثري ومتحف الفنون والعادات 
الشعبية وهي ساحة خضراء جميلة تفن الاسبان في تشجیرها واختیار زهورها » وعدت إلى الفندق 
بعد الظهر لأ حمل حقيبتي متوجهاً إلى بغيتي الأخيرة غرناطة . 


۳2 
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لالب ضام سے قوش 
کے اھ 
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2 و فار 


جرخا ا 


تبعد غرناطة من إشبيلية حوالي ( ۲۵۰ ) كيلو متراً » لم يكن هناك قطار مباشر » وكان عل أن 
آنزل من قطار إلى قطار آخر في مدينة ليست بارزة فى فى الخارطة ء وقد أوضحت لي موظفة 
الاستعلامات في محطة إشبيلية الوقع التقريي على الخارطة » كانت الرحلة قبل الغرب » كنت في 
انتظار القطار في القهوة في محطة القطارات ۰ لفت انتباهي بلاط القيشاني الذي يغطي جزءاً من 
جدار القهوة » لقد كان من ضمن النقشة أحد أسماء الله الحسنى الحق . الحق » وكان القيشاني يفطي 
معظم جدار البوفيه ء ولعل صاحب ذلك المصنع قد اقتبس ذلك النقش من نقش عربي . 

قد سبق أن أشرنا أن المدجنين کانوا ينقلون بعض النقوش العربية والآيات القرآنية ا حرفة › 
وينقشون بها بعض الجدران في الأماكن الهامة » كالقصور والكنائس » وم لایعرفون أا أيات 
قرآنية » وهنا في بوفيه | له وات تقدم ایا الشروبات الكحولية » جد | ن كامة الحق قد زين ها 
القيشاني الذي يغطي جزءا كبيرا بيرا من البوفيه » وتذكرت مواقف للغزال السابق ذكره في زيارته 
لجامع قرطبة والمراء » وقد سك وت جا قو أ وه را هه دم 
في أحد الأبواب فوجد بعض القاعد يقعد عليها | لكفار » ومكتوب فيها ( لاغالب إلا الله ) فلم ينتقل 
من ذلك الکان » إلا بعد أن أبعدها إلى مكان بعيد ء حتى لاتظل تحت أقدام الكفار" . 

هانحن الان متجهون نحو غرناطة » آخر معاقل المسامين في الأندلس » لقد كانت رحلتي متجهة 
على النحو الذي سار به انحسار المسامين عن بلاد الأندلس من الثمال إلى الجنوب » لقد کان المسامون 
يزحفون من الشمال إلى الجنوب حتى وصلوا إلى غرناطة . وأصبحت غرناطة ب بتوافدهم مركراً للفنون 
والحضارة الأندلسية ء حتى وصل تعداد سكان غرناطة في ذلك الوقت إلى نصف مليون نسمة » 
ازدهرت فيها كل جوانب المعرفة » ففي جال البناء والتشييد أنشئت قصور المراء وغيرها من القصور 
والنتزهات ہ وفي ا جال الاقتصادي انتشرت الأسواق المتخصصة » على غرار ماکان في قرطبة 


. ۲۰۹ انظر آحد بن مهدي الغزال « نتيجة الاجتهاد في الهادنة والجهاد » ص‎ )١( 


£ 


رات رق تحال الاپ والشعر برز لسان الدین بن الخطيي ۰ وابن زمرك شاعر المراء » وأبو 
الحسن علي بن مد القلعاوي من آکبر عاماء العرب في الحساب وا بر وعم الفلك » وف الطب آبو 
مروان ابن زهر » وقد كانت غرناطة مطمعاً للطامعين من النصاری الراحفین من الان بسد أن 
SEN SS‏ لود عدا الرکن النوبي من شبه نرہ الذي قدي نه 
أن يظل تحت حك إسلامي طيلة قرنين ونصف من الزمن » وقد ساعد على ذلك الحروب والفتن بين 
النصارى انقسهم . 
هذا من جهة » ومن چهة آخری ۰ فان حکام غرناطة قد اضطروا في كثير من الاحیان لعقد 
معاهدات الصلح » وبعض الاحیان دفع الجزية لاملوك الإسبان الأقوياء » والذین کانوا هددون بين 
آن وآخر مملكة غرناطة فقد اضطر آمیرها مد بن الأحمر إلى التحالف مع ملك قشتالة » بل ودفع 
الجزية وتعاون مع ملك قشتالة على حصار إشبيلية حتى سقطت بأيدي النصاری ٠‏ وهذا یذکرنا با 
عله العقد بن عباد » حیفا تعاون مع أعداء أمته لحصار طليطلة ولعل بني الاهر قد تذ کروا مصير 
المعقد بن عباد على يد يوسف بن تاشفين » وفضلوا التحالف مع السیحیین » وکا يبدو نم کانوا 
يقومون بهذا العمل » والتحالف على مضض » حتى يتقوا شر جيرانهم الشاليين من الإسبان الذين 
يفوقونهم عدداً وعدة » ولكن حالما يجدون أن بإمكانهم الوقوف أمام أعدائهم » فانهم لا يترددون من 
الواجهة ولو بمفردهم دون عون من أبناء جلدم في الشمال الأفريقي » أما حين تلهم الخطوب عليهم ء 
ويضيق الأعداء الخناق عليهم ؛ فإنہم سرعان ما يبعثون برسلهم إلى الثمال الأفريقي , حاملين الرسائل 
نثرأ وشعراً مستغيثين بأبناء جلدتم ء مستصرخين بکل القم والثل » كانت هذه الاستفاثات تعبر عن 
عق الأساة وفداحة الكبة الى عل بالسامین نی الاصلی , بدأت هذه الاستفانات حن بدأت 
تتساقط الحصون في أقصى الشمال الاسباني » وبدأت بشکل وعظ حینا كانت الأساة في بدایتها » كان 
الشعراء والادباء الاندلسیون یشخصون الأسباب التي أدت إلى النكبات » التي بدأت تحل بالسامین في 
الأندلس » ويدعون بني قومهم إلى تجنب أسباب المزية » ويحثونهم على الشجاعة والوحدة فیا بینھم » 
بدأ هذا بعد سقوط الخلافة الأموية » وظهور ملوك الطوائف من عرب وبربر"' يتناحرون فیا بينهم ء 


() نذكر من المالك الصغيرة التي برزت بعد سقوط الخلافة الأموية وسميت ( ملوك الطوائف ) بنو زيرى وم طائفة من 
البربر استقلوا بغرناطة ء بنو مود استقلو بملقة وقرطبة » بنو هود وهم عرب كانت دولتهم في سرقسطة ؛ بعض موالي 
بني عامر في پللسية » بنو عباد وهم عرب كانت دولتهم في إشبيلية » دولة ب بی الأفطس كانت دولتهم في بطليوس ؛ 
دولة بني جهور وقد كانت في قرطبة ‏ دولة ب باتوی وم ہہ" المرب سجالا بين هذه 
الدويلات » وقد اسر عصر ملوك الطوائف من 1۲۰ ۔ ٢٢۹‏ ه ( ۱۰۱۲ - ٣۱۱م‏ ) وجاء بعد ذلك عهد الرابطین على 


يد يوسف بن تاشفین . 


وأصبحت الأمة الأندلسية أشتاتاً كل جموعة لما جزء من الأرض الأندلسية ء وبدأ الإسبان يلتهمون 
هذه الاشتات قطعة قطعة ٠‏ فحين سقطت طليطلة قيلت تلك المرثية التي هزت المشاعر › وقد 
أوردناها في مكان آخر » ومن أبياتها 98 
طليطلة أباح الكفرمنها مامتان ذا نأا كبير 
وحين يشخص الشاعر الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة يقول : 
أنأمن أن يمحل بنا انتقسسام وفينا الفسق أجمع والفجسور 
وأكل للحرام ولا اضطرار إليهفيسهل الأمر العسیر 
ثم يحث بني قومه للصود » ولكنه لم يستصرخ النجدة من قوم أخرين : 
خذوا ثار الديانة وانصروها فقسد حسامت على القتلى السسو 
ولاو | وسل وا كل عضب جاب نارباع اس 
وموتوا اکم فالوت أولى ب 0 من أ ان تجاروا أو تجسوروا 
لقد كانت القصيدة صرخه يخاطب فيها جميع أبناء الاندلس 3 وتتساقط الحصون تباعا 2 وکان 
لابد للاندلسیین من مد بصرم إلى المكان الذي أتى منه طارق إلى الثمال الأفر يقي » فهذه قصيدة 
موجهة لصاحب أفريقية أبي زکریا ابن عبد الواحد بن حفص حين سقطت بلنسية : 
نادتك أندلس فلب نداءهاا واجعل طواغيت الصلیب فداءها 
ومن أبياتها مخاطباً بني قومه في البر الأفريقي 
أولوا الجزيرة نصرة إن العداء تبغي على أقطارها استيلاءها 
نقصت بأهل الشرك من أطرافها فاستحفظوا بالومنین فاءها 
وهي قصيدة مؤثرة من حوالي تسعين بيتاً » ويزداد الامر سوءاً وتنکش الدولة الإسلامية في 
الأندلس ¢ لتنحصر في جزء صغير في أقصى ا جنوب من شبه زیت الأيبيرية ٤‏ وکلا زحف الاعداء 
بجحافلهم » کی الرسل الحاملون للاستغاثات شعراً س ۱ 1 يكتف الأندلسيون ؛ بتوجيه الشعر | إلى 


() كن للشعر في الأندلس دور تجيلي في وصف الحياة بمختلف مظاهرها ومراحلها فهناك الشعر الذي نظم أثناء المز 
وا جد والانتصارات , ثم شمر ا جون والانحلال ؛ ثم شعر الانحدار والسقوط » ثم شعر المأساة الذي يصف القهر والذلة 
والموان وقارئ الكتاب سیجد ألواناً من هذا الشعر . 


ا 


استنصر اا افا 
ا ماه 
ااهل هي الأرض ماأخرك 
ف اا ول اة 
تشرك بالله وتدعومعه 
E EE‏ هك 


آلقیت قصيدة ق جامع القرویین ف فاس بعد صلاة اة لشاعر مالك بن رعیل » وقیل ان الصلین 
قد بکوا تأثراً لسماعها ء ومن آبیاا : 


فاه إن تله وه يسم 
بر ا این ونم الرحم 
عنهم وأنم في الا متشون | خیرم 
يكبر عیسی قفوم ومريم 
عا يصح حبسه ويسقم 
ا ولا صاحبة ولا ابم 


هذا الهدى داع فهل من مسعف 
سذ سيل الرشد فد وت فيل 
يرجو النجاة بجنة الفردوس أو 
ياأمل النصر العزيز على العدى 
موی یی العدو م دائن 
ول أرض السامین وتبتلی 
م جامع فيها أعيد كنيسة 
القس والناقوس فوق منارة 
اناا علا آقثرت ااا 
1 07 دم وا 
م من عقيلة معشر معقوللة 
م من تقي في السلاسل موق 
وشبيد معترك توزعه الردی 
ضجت ملائكة السماء ايم 
آقلا تنوب قلوبک إخواننا 
افیا اون الأنييطةة تیا 
أك نا يعيث الروم في إخوانك 


بإجابة وانابة و سمد 
يالعدوتين من امرق مسترشد 
بخشی الصير إلى اجحم الوقد 
ات امدق سعدا هة وجو بين 
والله في أقفارها یبد 
قاهلك عليه اس ولا تتجلد 
00-20" 
من قاتتين وراکعین وسجد 
فكلاهما يبغي الفداء فا فدي 
يبي لاخر في الكبول متيد 
مابين حدي ذابل ومهند 
:00 طشك 
مسا دھسانسا من ردى ومن ردي 
من حرمه ومحبة وتودد 
وسيوفم للتشار م تتقلد 


واستغائة من ابن أ 4 طيب من ضن أبياته : 
إخواتنا لائنسوا الفضل والعطفه فقد كد نور الله أن یطفا 


ويقول : 
تحم في سكان آنسسدلس العمدا فلهفاً على الإسلام مابينهم مفسا 
وجاشت جيوش الکفر بین خلالها فلا حافراً أبقت عليها ولا ظلفا 
ثغور غدت مثل الثغور ضواحكاً أقام عليها الكفر يرشفها رشفاً 
وكيف يعيث الكفر فینسا ودوننسا ‏ قبائل من تعجز الحصر والوصفا 


وصرخة للسلطان أبي عثان من ابن الخطيب » من أبياتها : 


نادتك أندلس ووجدك ضامن ألا خیب لديك في مطلوب 
غصب العدو بلادها وحسامك اللاضی الشبا سترجع الفصشسوب 


الروم تضرب في البلاد وتغم والجور يأخذ مابقي والفرم 
والال يورد كله قشتالة والجنسد تسقصط والرعية تلم 
وذوو التعين ليس فیهم مم الامعين في القن اددهم 
أسفي على تلك البلاد وأهلها الله يلطف ببالجميع وي 


ماسبق کان استعراضاً لبعض جوانب الشعر في مأساة سقوط الأندلس''' أما جاتب النثر فقد كان 
هناك استغاثات كثيرة ترسل لسلاطين الشعال الأفريقي نذکر هنا غاذج ها » فمن رسالة للسان الدين 
ابن الخطيب موجهة إلى أحد سلاطين بني مرين ؛ واصفاً حال الأندلس > يقول في جزء من هذه 
ارس 0 ایام , أهمنا من | ۳۹ ٤‏ مارنق ہس ونغعص لطمام 6 وداد المنامء 


() يكن العودة لبحث تحت عنوان ( الأصوات النضالية والابزامية في الشعر الأتدلي ) للکاتب الطرايسي أحمد إعراب 
اتا کي لناب ف اراد في التي نا لكر ال تصرح ون الإعلام في دولة الكويت . 
الجلد الثاني عثر العدد الأول إبريل ‏ مایو - يونيو 158١‏ , وهناك الكثير من القصائد ا حزنة في نفح الطيب . 


„A 


ثم يقول في جزء منها « a)‏ ول روفة سارو لی مشش ین 
والإسلام عدده قليل »> ومنتجعه في هذه البقعة جدیپ »2 وعھدہ بالإرفاد والإمداد من المسامين 


بعیلد » . 


ويستطرد « وإذا تداعت أمم الکفر نصرة لدينها المكذوب » وحنية لصليبها النصوب » فن 
يستدعى لنصر دين الله » وحفظ أمانة نبيه إلا أهل ذلك الوطن » . 


ورسالة أخرى على لسان يوسف بن نصر إلى سلطان فاس » وف جزء منها « وفي هذه الأيام 
عميت الأنباء » وتكالبت في البر والبحر الأعداء » واختلفت الفصول والأهواء . وعاقت ال وراد 
الأنواء » وعلى ذلك من فضل الله الرجاء » ولو كنا نجد للاتصال بک سبباً ء أو نلقى لإعانتك مذهباً ما 
شغلنا البعد الذي بیننا اعترض » والعدو بساحتنا في هذه الأيام ربض » 


0 في نفوس اء الفرب العربي : 
شبد الإله وأنت تفارش ادى أثنا ات ےا فرع سے 


فقد كانت جحافل الجيوش الإسلامية وكتائب المجاهدين العابرة من الغرب العربي لاتنقطع 
طوال محنة الأندلس » فقد سبق أن أغزثا إلى دور یوسف ين تاشفین في نصرة الأندلسيين » ووقعة 
الزلاقة'' التي أعادت لاسامین معنوياتهم » وأصبحت الاندلس فیا بعد تحت حك الرابطین » وقد كان 
وصول جیوش الرابطین ال الأتدليى تلبية لاستغائة العقد بن عباد » وبعد انقضاء عصر اارالشت > 
جاء عهد الوحدین" الذین ساروا على نفس الدرب في كبح جاح النصارى  »‏ جاء بنو مرین" 
الذین جهزوا الأساطيل » وناصروا بکل إمكانياتهم آخوانهم فیا بقي من الأندلس » ولقد ساعد استرار 


)١(‏ الزلاقة مدينة تقح الآن في الجانب البرتنالي بجوار الحدود الاسبانية تسی كدزهموه5 تعتبر المركة التي وقعت فیها نقطة 
تحول في التاريخ الاسلامي في الأندلس » فقد كانت قويت شوکة النصاری » وکادوا یقضون على ابن عباد ؛ ثم جاء 
يوسف بن تاشفين من المغرب والتقی يوسف قائد السمین و ( ألفونسو ) السادس قائد النصارى في ۲۳ أكتوبر ٠١۸١‏ م 
وكانت الغلبة للجيش الإسلامي وبسبب هذه الوقعة امتد عر الإسلام مايقارب أربعمئة عام في ربوع الأندلس » يكن 
العودة لنفح الطيب : ٥٥٢/٢‏ لزید من التفاصيل . 

(5) الرابطون فرقة سياسية دينية بدأت دعوتهم من رباط وهي أماكن تقام للعبادة ولذا دعوا بالرابطین . وقد تطورت 
هذه ا حرکة إلى أن أصبحت دولة إسلامية قوية ضمت إليها الأندلس کا سبق » استر حکھم في الأندلس من ( ۱۰۵1 ۔ 
ككلدام). 

(0) الموحدون فرقة سياسية دينية قامت دولتهم على أنقاض دولة المرابطين في المغرب والأندلس » بل كانت أعظم شأناً 
یستدون تسميتهم من توحيد الله تعالى والعودة إلى جوهر العقيدة ء استر حكهم من ( ۱۱۲۹ - ۱۲۹۸ ) م . 

9) الرينيون ل يحكوا الأندلس و إنا ناصروا الأندلسيين بأساطيلهم ء وكان حكهم في الغرب . 


:0۷ے 


المسامين في هذه البقعة من الأرض في بداية سقوط الخلافة الأموية حتى تسلم مفاتيح غرناطة التزق 
الذي کان بين الإسبان انفسہم ٠‏ والحروب فيا بينهم » ولكن قويت شوكتهم في المراحل الأخيرة ء 
وبدأت الدولة الإسلامية في الأندلس تنحصر إلى شريط حدودي » ودب الخلاف في صفوف الحاكين 
العرب في غرناطة » وتشتت آخوانهم في الثمال الأفريقي . وتزاوج ( فردناند وإيزابيلا ) وكونا ملکة 
متحدة » وزحفت جيوشهم على غرناطة » ويقال أن حصار مدينة غرناطة قد استر سبعة أشبر ؛ 
وكانت تأتيهم الؤن من جهة ( جبال شلیر ) ولكن ماأن حل فصل الشتاء » وتراکت الثلوج ء إلا 
وانقطعت عنهم المؤن من جهة الجبل » ومات الكثير من الجوع ء ویختار القدر أبا عبد الله مد بن 
السلطان أبي الحسن الذي يلقب بأبي عبد الله الصغیر ليسم قصور الجراء في فجر الشاني من ربيع الأول 
۷ ھ الموافق الثاني من يناير ۱8۹۲ م . 

وللقارئ أن يتساءل عن أبي عبد اللەمن هو ؟ وما تاريخه ؟ وهل يتحمل المسؤولية التاريخية › 
لإسدال الستار على تاريخ وحضارة ومد دام نماغئة عام ؟. 

لقد كانت البداية على يدي طارق بن زياد » الذي رفع الراية الإسلامية فوق شبه الجزيرة 
الأيبيرية سنة ٩۳‏ ه ( ۳ئ )ثم كانت النهاية على يدي أبي عبد الله الصغير الذي سا الراية : 
وخرج طریداً من حيث دخل طارق فاتح]ً > تولى فيها حك الأندلس ۲۲ والياً قبل الأمويين ثم 
( ۲۶ ) حا أموياً مم تلا ذلك ملوك الطوائف الذين تقاسموا الأندلس » وحولت إلى ولايات حك 
منهم حوالي ( ۲۷ ) حا في مواقع مختلفة » ثم جاء بنو نص في غرناطة تولى منهم الحم ( ۲۸ ) حالاً , 
وکانت النهاية ا حزنة على يدي أبي عبد الله اللقب بالصغير . لاشك أن آبا عبد الله مد بن السلطان 
أبي الحسن قد ورث خلفات تراكت على مدى فترة طويلة » كان من سوء حظه أنه هو الذي اختاره 
القدر ليكتب النهاية للبقعة الصغيرة التي بقيت تحت الحك العربي » ولكن كيف كانت بداية النهاية ء 
كان والده السلطان أبو الحسن رغم تقدمه في العمر ء قد أخلد إلى حياة الترف واتباع ملذاته . 

يقول صاحب نفح الطيب « كان صاحب غرناطة السلطان أبو الحسن قد استرسل في الملذات ٠‏ 
وركن إلى الراحات وأضاع الاجناد » وأسند الأمر إلى بعض وزرائه » واحتجب عن الناس » ورفض 
الجهاد والنظر في الملك , ليقضي الله تعالى ماشاء » وكثرت المغارم والظام » فأنکر الخاصة والعامة 
ذلك منه '''۔ 


فلم يمنعه سنه المتقدم من الاقتران بفتاة إسبانية يافعة كان اسمها المسيحي ( إيزابيلا ) » وان 


. ۵۱۲/4 : آنظر‎  )١( 


كانت قد معيت فیا بعد بثريا ء ولسوء الحظ كان لسميتها ( إيزابيلا ) الدور الكبير في سقوط 
غرناطة . 

کانت هذه الاسبانية جارية لدی أن اسن . ولکنها عرفت بالدهاء انکر وبدأت تتدخل 
في شؤون الدولة » ویذهب بعض الورخین إلى اعتبارها جاسوسة لصالح بني جنسها" . 

کان للسلطان ولدان من ابنة عمه عائشة هما مد ویوسف » وکنیا فيا بعد بأبي عبد الله مد وأبي 
الحجاج يوسف . وكانت لها مواقف نذكر ماقاله مد عبد الله عنان عنها « وتحتل شخصية عائشة 
ال رق حوادث سقوط غرناطة مکانة بارزة + ولیس مه في تاریخ تلك الفترة الاخيرة من الأساة 
الأندلسية شخصية تثير من الاعجاب والاحترام » ومن الأسى والشجن » قدر مایثیر ذکر هذه الأميرة 
النبيلة الساحرة ء التي تذکرنا خلاها البديعة » ومواقفها الباهرة » وشجاعتها الثلی إبان الخطوب 
ها هراق ای ی او ارات ا 

أما ( إيزابيلا ) المرأة الإسبانية التي استولت على قلب الشیخ الكهل ؛ فقد أنجبت أيضاً سعداً 
ونصراً اللذين تبرآ من دینها فور تأكدها من أن النصر حليف الملکین الكاثوليكيين » وسمي سعد 
( ضون فرناندو ) وسمي نصر( ضون خوان ) فقد كانت ( إيزابيلا ) تحاول أن تكون الخلافة في 
أحدها ء ونجحت في طرد عائشة بل وزجها مع ولدیہا في السجن . وکان هذا بداية لخلافات بين 
سكان غرناطة » ففريق يؤيد الشيخ الكهل مع زوجته الجديدة » وفريق آخر کان يؤيد الملكة 
غائقة ذات الأصل والس هم ولدیها + واستطاعت عائقة أن چرب مع ولدیها » وظهر آبو عبد الله 
عمد ولدها في وادي آش مع أنصاره . 

كانت هذه الأحداث لاشك تثلج قلوب الأعداء من الإسبان . فكانوا يزحفون على القلاع 
والحصون والمدن العربية ؛ التي كانت تتساقط بين أيديهم » بیما كان الخلاف قد نشب بين الابن أبي 
عبد الّه والأب أن اس اللذین تقاسما لكة غرناطة » فقد جلس و عبد الّه مکان والده وطاعته 
بعض الناطق » بیفا بقیت بعض الناطق تدین بالولاء لوالده » وعدئنا التاریخ أن أبا عبد الله قد 
جهز جیشاً وبدأ یزحف على قرطبة واستولل على الكثير من الحصون في طریقه ‏ وهزم النصاری في 
عدة مواقع » وأثناء عودته وفي موقعة ( اللسانة ) آدرکه النصاری وهزموه هزيمة قاسية" ء وکان أبو 


() أحمد أمين ( ظهر الاسلام ) ص ٦٤‏ . 
() انظر : ( نهاية الأندلس وتاريخ العرب التنصرین ) ص ۱۹۷ . 
)٢(‏ في هذه الوقعة سلبت منه العباءة التي يحتفظ ہا الآن في متحف مدرید الحربي ‏ أشرنا سابقاً . 


۔ ۱ہ 


عبد الله نفسه أحد الأسری » وسيق إلى قرطبة حيث ظل أسيراً هناك في قصرها بجوار الجامع'' »ثم 
نفي إلى قلعة نائية . 

وللقارئ أن يتخيل حال المسامين حين يعودون دون أمیر » فقد تولى الحم أثناء فترة أسر أبي 
عبد الله والده العجوز أبو الحسن » ثم عمه جمد أبو عبد الله ( الزغل ) الذي دخل في حرب مع يوسف 
أبي الحجاج شة شقیق أبي عبد الله . 

وأخيراً ء وبعد مفاوضات مع الملك ( فرناندو ) وزوجته ( إيزابيلا ) وبعد أن شعرا أا قد حققا 
آهدافهیا ء وعرفا مواطن الضعف والقوة في أبي عبد الله أطلق سراحه بعد أن وافق على شروطها ومنها 
دفع الجزية » وإطلاق سراح الأسرى النصارى » وتقديم رهائن من علية القوم > ولا شك أن الاسبان 
قد درسوا نفسية نفسية أبي عبد الله » أثناء أسره دراسة دقيقة . 

وهنا ننقل ماقاله مد عبد الله عنان في تحليله لشخصية أبي عبد الله : « کان أبو عبد الله أميراً 
ضعيف العزم والإرادة ء قليل الحزم والخبرة ء وم يكن یقتع بشيء من تلك الخلال الباهرة ء التي امتاز 
ها أسلافه وأجداده العظام من بني الأحمر » وكان الملك وا حم غاية يبتغيها بأي الأمان والوسائل › 
وقد ألفى ملك قشتالة القوي في ذلك الأمير الضعيف الطموح أداة صالحة يوجهها کیغما شاء ء فاتخذه 
وسيلة لبث دعوته بين أنصاره ومؤيديه في غرناطة وغيرها ء وليقنع السامین بأن الصلح مع ملك 
قشتالة خير وأبقى ,"۲ 

هذا هو تحليل شخصية أبي عبد الله » الذي خرج من السجن ليدخل في خلاف مع عمه الزغل › 
ونشبت الحرب ہینھما في نفس الوقت الذي كانت فيه بقية الحصون تتساقط بيد الإسبان » وقيل : أن 
لوشة قد سقطت بيد الإسبان وفيها آبو عبد الله » وقيل : أن سقوط لوشة بيد الإسبان قد تم بالاتفاق 
بين أبي عبد الله وملك قشتالة » يذكر المقري في نفح الطیب : « وصرحت الألسن بأن ذلك الاتفاق 
بين السلطان المأسور وصاحب قشتالة ۷ء وقيل : أنه قد أسر مرة أخرى ء وقيل : أنه قد اتفق مع 
الإسبان بأن يساعدوه على استعادة العرش من يد عه » بيا كانوا في نفس الوقت يحاصرون بلش 
ومالقة حتى سقطت في أيدهم » ونصب أبو عبد الله على عرش غرناطة مرة ثانية بينا كانت بعض 


)2 يكن العودة إلى الصورة الي رست لأبي عبد الله » ومنشورة في هذا الكتاب ویتضح فيها السلسلة التى تحيط بعنقه . 

(۲) انظر پاية الأندلس ص ۲۰۱ . ۱ 

(0) انظر ١۱۷/٤‏ : كان آبو عبد الله مأسوراً في لوشة » ويضيف القري في نهاية الصفحة : ٠‏ فصرح عند ذلك أهل غرناطة 
بأنه ( أبي عبد الله ) ماجاء للوشة إلا ليدخل إليها العدو الكافر وععلها فداء له » وقيل أنه ( العدو ) سرح له حینئذ 


أبئة إذ کان مرهوناً ٤‏ ص ۵۱۸ , 


1١5 


پور ار یں سک رو وت 


"و eR‏ ان 


الأجزاء من المملكة لازالت تدين لعمه الذي اشتهر بالبطولة والإقدام » ولكن حصار الإسبان له 
وتضييتهم الخناق عليه » وخيانة بعض قواده وأنصاره له جعله في النهاية يعقد صلحاً مع الإسبان 
مقابل امتيازات معينة له » ولكنه استعاض هذه الامتيازات في النهاية مبالغ مالية هاجر بعدها إلى 
المغرب » یجتر آلامه هناك » وأصبح الوقف في هذه المرحلة أن أبا عبد الله الصغير هو حا الوحيد » 
ويح مدينة غرناطة » بعد أن شون الإسبان على كل الثغور والناطق الحيطة بها لم يعد الاستيلاء 
على غرناطة إلا مسألة وقت » وكيفية إجراءات التسلم » هذا ماکان يعتقده الملكان الكاثوليكيان » 
قيل : أن الملكين الكاثوليكيين قد أرسلا رسالة لأبي عبد الله يأمرانه بتسلم غرناطة » وقيل : أا قد 
طلبا تسلم قصور المراء » ولكن أبا عبد الله أظهر من ضعفه قوة واستعد للحرب » ووقعت عدة 
معارك بين الجانبين على مشارف غرناطة ء كان النصر حليف المسامين بقيادة أبي عبد الله » ولا رأى 
الإسبان هذا الاتجاه » وحتی لا يستفحل هذا الأمر » أرسلوا قوة كبيرة محاصرة غرناطة » ويحي لنا 
التاريخ قصصاً وبطولات فذة » للأبطال المسامين أثناء هذه الحنة والحصار الذي استر سبعة أشبر » 
ولكن کا يبدو بعد حصار السبعة أشهر » أن احنة كانت فوق طاقتهم » كان الجوع والمرض يفتك 
بالمسامين » وكان لابد من تدارس الوقف في جنع حافل » ضم كبار القوم في غرناطة ‏ اجتتعوا في أحد 
أهاء المراء ( بهو قارش ) ء وكان أمامهم خياران » إما التسلم أوالوت ؛ ول يعترض على التسلم إلا 
لقائد موبی بن أي الغسان الذي أبل.يلاء تا کان وهو یدافع عن غرناطة یقول : « لم يبق لنا 
بی الاض التي نقف عليها ء فإذا فقدناها ء فقدنا الاسم والوطن ؛''' . أما عندما عرض حل التسلیم 
فقد قال : « لم تنضب کل مواردنا بعد » فا زال لنا مورد هائل للقوة ء كثيراً ماأدى المعجزات ؛ ذلك 
هو بأسنا ور وو ا رہ رت العدو حت آخر نب وإنه 
خير لي أن أحصى بين الذین ماتوا دفاعاً عن غرناطة » من أن أحصى بين الذين شہدوا تسليها ۷ 
ولكن كانت كاماته لا مع لما بالنسبة لمن يتحدث إليهم » وشكل وفد eT‏ 
الكاثوليكيين » وتنتهي هذه المفاوضات بتوقيع المعاهدة التالية » الق ننقل نصوصها من كتاب التنصير 
القسري ساني الأتدلسن + للد كور مد عبده حتاملة : ۱ 


الادة الأولى : 

على ملك غرناطة والقادة والفقهاء واحجاب والعاماء والفتین والوجهاء بمدينة غرناطة والبیازین 
وضواحيها أن يساموا إلى صاحبي الب اون ینتدبانه للنيابة عنها في مدة آقصاها ستون 7 5 
»( عمد عبد الله عدان ( ( پاية الأندلس وتاريخ المرب التنصرین ) ) ص ۲۶۰ . 
«) عمد عبد الله عنان ( نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ) ص ۲٢٢‏ . 


تن رحلة إلى بلاد الأندلی(۸) 


اعتباراً من ۲۵ تشرين الثاني عام ٠١١‏ م معاقل ا راء ٠‏ والبيازين » وأبواب ب تلك المعاقل . 
وأبراجها » وأبواب الدينة المذكورة ء والبيازين » وضواحيها ء وضن هذه الشروط يأمر صاحبا السمو 
بان لایمید | أي نصراني السور القاثم بين ا حراء والبيازين » لئلا يكشف عورات المسامين في بيوتهم » 
وان خالف أحد هذه الاوامر یعاقب عقوبة شديدة . وضن هذا الشرط سیقدم السامون الطاعة 
والاخلاص والولاء کاتباع مخلصين لصاحي السمو . 

وضماناً لسلامة تنفیذ هذه البنود » يقدم آبو عبد الله الصغیر ملك غرناطة إلى صاحي السمو . 
خسمئة شخص من آبناء وبنات علية القوم » في الدينة والبیازین وضواحیها . وذلك قبیل تسلم 
الجراء بيوم واحد » مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن قماشة » تون مهم ره ٿن سدق ص جي 
الىمو ء لمدة عشرة أيام یم خلالها ترمي العاقل المذكورة » شريطة أن يعامل الرهائن إلى حين انتهاء 
هذه الفترة معاملة حسنة » وف ایة الأجل يرد امائ إل لك شخاطة وی هذه الاتفاقية 
صاحبا السمو وابنهها ضون خوان وسلالتهم » ا الله الصغیر وسائر قادته » وجیع سکن 
غرناطة والبيازين » وضواحيها وقراها وأراضيها » والقرى والأماكن التابعة للبشرات : رعا 
ی دیون رما فا مع ین وأراضیهم ‏ وعقارم ۳ 
حالیاً ودائماً دون أن یلحق ها أي ضرر أو حیف , وأن لا يؤخذ أي شيء ها يخصهم » بل بالعکس » 
سیم احترام ا لحیع ومساعدتهم ویلقون العاملة الطيبة » من قبل صاحي السمو وشعبها کخدم وأتباع 


الف 
ها . 
() صاحب علیة تسلم الجراء ال تدمي القلوب ۰ كانت أمتعة ي عبد الله ترتب وتحزم أثناء اللیل استعداداً للرحيل 
في الصباح بيغا كانت تتردد في جوانب ا مراء زفرات وأنين العائلة الملكية والفرسان السلین ؛ وما كاد صباح الیوم 


الا أطلقت ثلاث مداة پور النتصرین السیحیین إلى ا جراء يتقدمهم 
الكاردينال ( مندوسا ) مطران إسبانيا الأكبر ويلتقي به آبو عبد الله في باب الطباق وتبادلا التحية » وقال أبو 
عبد الله : « هيا يا سيدي في هذه الساعة الطيبة تسلم هذه القصور بامم اللکین العظيين اللذين آراد لما الله القادر أن 
يستوليا عليها لفضائلها » وزلات السامین ۰ء ورم عبارات الواساة من الكاردينال لأبي عبد الله إلا أنه سرع إلى أعلى 
برج في المراء ورفع عليه صليبأ فضیاً وهو الذي كان يحمله الجيش الإسباني أثناء الحرب » بيغا كانت فرقة التراتيل مع 
موسيقاها وحوعة من القساوسة تسرع لتحتل الجامع الأعظم وتنصب الصليب في ان حراب وتعلق النواقيس في الشذنة 
وتشدوا بالتراتيل على نغات الموسيقى ورنين الأجراس وهدير الدافع » بيغا كان العمال يسدون باب الطباق الذي خرج 
منه الك الشرد » وهذه آخر رغبة له أ أبداها للنتصرین أن يسدوا الباب الذي خرج منه حتى لايجتازه انسان بعده, 
ويتكرر النظر الؤٹر مرة أخرى فعندما التقى الملك أبو عبد الله مع الملك ( فردناند ) سامه مفتاحي البابين الرئيسيين 
وقال له : « إنها مفتاحي هذه الجنة » وها الأثر الأخير لدولة المسامين في إسبانيا » وقد أصبحت أا املك سيد تراثنا 
وديارنا وأشخاصنا » وهكذا قضى الله فكن في ظفرك رحيا وعادلاً ء وتسم الملك المنتصر الفتاحین وقال : « لاتشك في 
وعودنا ولا تعوزنك الثقة خلال ا حنة ء فسوف تعوض لك صداقتنا ماسلبه القدر منك » 
ماذكر بين القوسین مقتبس من كتاب نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين محمد عبد الله عنان . 


1١5 


المادة الثانية : 

في الوقت الذي یتسام صاحبا السمو قصر المراء » يأمران أتباعها بالدخول من بابي العشار 
ونجدة » ومن الحقل القائم خارج المدينة » وعلى من يعين لاستلام ا مراء أن لا یدخل من وسط 
المدينة . 

المادة الثالثة : 

في اليوم الذي يتم فيه تسلم ا مراء والبيازين » وشوارعها وقلاعهما وأبوابها وغير ذلك » يقوم 
صاحبا السمو بتسلم أبن الملك أبي عبد الله الصغير » ا حتجز في قلعة موكلين ء مع سائر الرهائن 
الوجودین معه وسائر الحثم والخدم الذين کانوا برفقته ء ولا يكرهون على التنصر أثناء احتجازهم . 

المادة الرابعة : 

يسمح صاحبا السمو وسلالتها ء لاملك أبي عبد الله الصغیر وشعبه أن يعيشوا داعا ضمن قانونم 
( أي بمارسة الشعائر الإسلامية ) » دون المساس بسكنام وجوامعهم وأبراجهم » وسيأمران بالحفاظ على 
مواردم > وسيحاكون عوجب قوانينهم وقضاتهم ۰ حسها جرت عليه العادة » وسيكونون موضع 
احترام من قبل النصارى ء کا تحترم عاداتهم وتقاليده إلى غير حين . 

المادة الخامسة : 

لن تصادر من المسامين أسلحتهم أو خيوهم أو أي شيء آخر ء حاضراً وإلى الأبد » باستثناء 
الذخيرة الحربية التي يجب تسليها لصاحبي السمو . 

المادة السادسة : 

یسمح لمن يرغب في الجواز إلى العدوة أو أي مكان آخر ہ من أهالي غرناطة والبيازين والبشرات 
والمناطق الاخرى ء التابعة مملکة غرناطة ببیع ممتلكاتهم وأراضيهم لمن شاؤوا » ولن يحاول صاحبا 
السمو وذریته) منعهم من ذلك أبدأ » وإذا مارغب صاحبا السمو بشرائها من أموالما الخاصة » فشأنما 
في ذلك شأن سائر الناس » ولكن الأولوية تكون لما . 

المادة السابعة : 

الأشخاص الذين يرغبون في العبور إلى العدوة ( أرض المغرب ) تجهز عملية نقلهم ٠‏ في غضون 
ستين يومأ من تاريخه » على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانئ القريبة منهم »> حسب رغبة 


۔١‎ - 


البحرین ليحملوا أحراراً وطوع إرادتم » إلى المكان الذي يرغبون النزول إليه فيا وراء البحر ( أرض 
الغرب ) ء خاصة الوانی التي كانت ترسو بها تلك السفن . 

أما الأشخاص الذين يرغبون في العبور في غضون الأعوام الثلاثة القادمة فتهيأ لهم السفن الخاصة 

من الموانئ القريبة لکان إقامتهم » شريطة أن يقدموا طلباتهم قبل موعد الرحيل بخمسين یوما . 
وينقلون برعاية تامة إلى الميناء الذي يرغبون بالنزول فيه › ولا يترتب على من يريد العبور إلى 
العدوة خلال الأعوام الثلاثة هذه أجر أو نفقة » أما الذين يرغبون في العبور بعد انتهاء الأعوام 
الثلاثة » فعليهم دفع دوبلة واحدة فقط عن كل شخص » أما الذين لایتکنون من بيع أملاكهم الموزعة 
في جیع أنحاء ملکة غرناطة قبل سفرم » فيحق لهم تفويض أي شخص من أجل تحصيل حقوقهم » 
ولیقوموا مقامهم » ويتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحاہا أينا كانوا وبدون أية عوائق 

المادة التامنه : 

لایرغم صاحبا السمو وسلالتها حاضراً وإلى الأبد المسامين وأعقاہم على وضع أية شارة میزۃ 
ملابسهم . 

المادة التاسعة : 

لاعق لصاحبي السو دة ثلاث سنوات من رغه ر الأتاوات من الملك أبي عبد الله 
الصفیر وسکان غرناطة والبیازین وأ ارباضهیا » وهي الأتاوات الي يترتب أد اؤها عن دورم دم 
للوروثة » بل يكفي أن , يدفع ع السامون لصاحي السمو » عشر الخيز والذرة > وعشر المواشي 
شہري أبريل ومایو . 

المادة العاشرة : 

على الملك أبي عبد الله وسائر سكان المملكة الذين شملتھم الاتفاقية أن يطلقوا سرا 
النصارى » الذين في قبضتهم أو في أي مكان آخر طواعیة ودون أية فدية ء وذلك حين E‏ 3 : 

المادة الحادية عشرة : 


على صاحي السمو : أن لاي تخدما أي رجل من أتباع أبي عبد الله أو سكان الملکة » أو أن 
يسخرا دوابهم في أي غرض دون إرادتهم » ودون أن تدفع هم آجورم . 


ان - 


المادة الثانية عشرة : 

لا سمح لأي نصراني بدخول الساجد , أو أي مكان لعبادة المسامين دون إذن من الفقهاء » ومن 
عالق دلگ كانه ااا 

المادة الثالثة عشرة : 

لا يجوز لأي بهودي أن يتولى الجباية » أو تحصیل الضرائب من ا مسين بشكل مباشر » أو أن 
يمنح أية سلطة أو ولاية عليهم . 

المادة الرابعة عشرة : 

يعامل صاحبا المو الملك أبا عبد الله الصغير وسائر رعاياه الذين ثملتهم هذه المعاهدة معاملة 
شريفة » وتحترم عاداتهم وتقاليده » وتمنح للقادة والفقهاء الحقوق » وتبقى الحقوق التي كان یقتع بها 
هؤلاء زمن أبي عبد الله الصغير على حالها » ويعترف هم بتلك الحقوق . 

المادة الخامسة عشرة : 

يجب أن يقضي في أية دعوى » أو مث مشكلة تقع بين | لسامین القضاة وفقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية ء کا جرت عليه العادة . 

المادة السادسة عشرة : 

یصدر صاحبا السمو آوامرها للمسامين بعدم إيواء الضيوف من النصارى » أو إخراج الثياب أو 
الدواجن أو الدواب » ويشمل ذلك صاحي السمو وجماعتها ء إذ ينع على هؤلاء النصارى دخول بيوت 
المسامين » واستعمال مضايفهم لاقامة الحفلات . 

المادة السابعة عشرة : 

إذا دخل نصراني منزل مسا قسراً يطلب صاحبا السمو من العدالة إيقاع العقوبة عليه . 

المادة الثامنة عشرة : 

فیا يتعلق بقضايا التركات عند المسامين يجب أن ينظر بها القضاة المسامون ء وفق النظم 
الإسلامية المتبعة . 

المادة التاسعة عشره : 

تثبل هذه الماهدة قاطتی الاحیاء اجاورة لدينة غرناطة » وسکان القری والارجاء التابعة 


۷ 


للمدينة والبشرات وأماكن أخرى ء با في ذلك الأشخاص الذين قد يقبلون المعاهدة بعد مرور ثلاثين 
يومأ من تسلیم غرناطة » ويتبتع هؤلاء بجمیع الإعفاءات المنوحة خلال السنوات الثلاث . 

المادة العشرون : 

يتولى الفقهاء إدارة إيراد الجوامع والحلقات الدراسية فيها » وما يرصد من أجل الصدقة أو عمل 
الخيرء با في ذلك إيرادات المدارس التي تنفق في تعلم الصبيان . ولا يحق لصاحبي السمو التدخل بأي 
حال من الأحوال في شأن هذه الصدقات » أو الأمر بمصادرتها في أي وقت في الحاضر ء أو فيا بعد . 

المادة الحادية والمشرون : 

لایجوز لن يتولى القضاء إصدار قرارات ضد أي مسام بذنب اقترفه آخر » فلا يؤخذ الأب بذنب 
ابنه » ولا الولد بذنب والده » ولا أخ بذنب أخيه » ولا القريب بذنب قرابته » بل تقع العقوبة على 
من يقترف الجرم . 

المادة الثانية والعشرون : 

يقرر صاحبا السمو العفو عن المسامين من أتباع القائد حميد أي علي الذين كانوا يذودون عن 
المدافعين من المسامين » أو عا أخذه السامون من المكاسب في ذلك الکان » في الحاضر أو فیا بعد . 

المادة الثالثة والعشرون : 

يغفر صاحبا السمو لسامي مدينة الكابطي هجماأتهم واعتداءاتهم الي كانت تستهدف حرس 
الملكين » وقنح لهم حرية العيش كبقية إخوانهم الذين شملتهم هذه المعاهدة . 

المادة الرابعة والعشرون : 

يعتبر صاحبا السمو جميع أسرى المسامين أو الفارين من الأسر إلى مدينة غرناطة والبيازين 
وأرباضها ء أو إلى أي ناحية تابعة لمدينة غرناطة أحراراً » ولا تصدر العدالة بحقهم أي حك كان . 
لکن هذا الامتياز خاص بسامي الأندلس ولا يشمل أسرى الجزر أو كناريس . 

المادة الخامسة والعشرون : 


لایدفع المسامون لصاحي السمو أكثر ما كانوا يدفعونه لملوكهم المسامين من الأتاوات . 


N\A - 


المادة السادسة والعشرون : 
سمح يع من عبروا العدوة ( المغرب ) من سكان غرناطة لارا التابعة لما + والبيازين 
وأرباضها ء والبشرات وغيرها » بالعودة خلال ثلاثة أعوام من تاریخ إبرام الاتفاقية والقتع 

بالامتيازات التي تمنحها هم هذه الاتفاقية . 

المادة السابعة والعشرون : 

لايجبر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى النصاری إلى العدوة » وجعلهم في قبضة سلطة أخرى » 
على إرجاع هولاء الأسرى » أو إعادة الأجر الذي تقاضاه لقاء تسلیهم . 

المادة الثامنة والعشرون : 

عق لاملك أن عبد الله » آوأي من 5 قرف ركن الوا ماه ات ویو لفرت انه 
والبيازين > والبشرات وغيرها > من عبروا إلى العدوة ( الغرب ) ) وم تطب لم الاقامة هناك 
يعودوا خلال الأعوام الثلاثة ء ولهم الحق بأن يةتعوا بكافة نصوص الاتفاقية البرمة . 

المادة التاسعة والعشرون : 

بحق لتجار مدينة غرناطة والبيازين وأرباضها » والبشرات وغيرها أن يحملوا سلعهم إلى 
العدوة » ویعودوا بسا آمنین مطمئنین 5٠‏ يحق لهم دخول سائر الارجاء التي في حوزة الملكين 
الکائولیکیین » دون أن تترتب علیهم أية أتاوة مترتبة على النصاری . 

الادة الثلاثون : 

لا یجوز ارغام أية نصرانية تزوجت من أحد السامین واعتنقت الدین الاسلامي على العودة إلى 
النصرانية إلا طائعة ء وبعد أن تسأل في ذلك أمام جمع من السامین والنصاری » وفما یتعلق بأبناء 
الرومیات » وبناتهن فلهم نفس الحقوق المنصوص علیها في هذه الفقرة . 

امادة الحادية والثلائون : 

إذا سبق لنصراني ذکراً كان أو أنق اعتناق الاسلامية قبل إبرام هذه الاتفاقية فلا عق لأحد من 
النصاری أن بهدده » و ینال منه بأية صورة ۰ ومن یفعل یفعل ذلك يلق آثاماً . 

المادة الثانية والثلائون : 

لا جوز إرغام مسا أو مسامة على اعتناق النصرانية 


۔ ۱۱۹ - 


المادة الثالثة والثلاثون : 

إذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة أ وأرملة أو بكر في اعتناق النصرانية بدافع العشق فلا يستجاب 
ها ء حتى تسأل وتوعظ وفقاً للشريعة الإسلامية ؛ وإذا حملت معها خفية بعض اللي أو غيرها من 
دار والدها ٤‏ أو أقارها 2 أوأي شخص آخر فیجب إعادة هذه الأشياء إلى ذوہا 0 وتعتبر اختلاساً 2 
وتتولى العدالة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقها . 

المادة الرابعة والثلاثون : 

أن لا یرم صاحبا المو أو أي واحد من عقبها > حاضراً أو مستقبلاً ء أبا عبد الله الصغير » أو 
جاعته أو حاشيته ء أ وأي أحد من سكان المملكة أو خارجها مسلمین ونصاری ومدجنين برد ماغنوه 
آثناء الوقائع التي جرت بينهم » من الثياب والمواشي والأنعام والفضة والذهب وغيرها من الأشياء » 
التى وضع المسامون أيديم عليها ء ولا يحق لأحد أن يطالب بشيء يكتشف أنه كان له» وإذا طالب به 
فإنه يعرض نفسه لأقصی العقوبات . 

المادة الخامسة الثلاثون : 

إذا سبق لمسم أن مان سا نعرانیا ۔ ذكرا كان آ نش - أو جرحه أو قتله أثناء احتفاظه به, 

المادة السادسة والثلاثون : 

بعد انتهاء السنوات الشلاث الوص عليه 0 الاتفاقية تدفع ضريبة الأملاك والضياع 
الأميرية ء وفقاً لقمتها الحقيقية . مر الأملاك وا 

المادة السابعة والثلاثون : 

تعامل أملاك الفرسان والقادة المسامين العاملة النصوص عليها في البند السابق » فلا يدفع عنها 
أكثر ما يدقع عن الأملاك العادية . 

المادة الثامنة والثلاثون : 

وتشمل هذه الاتفاقیة أيضاً اليهود من مواليد مدينة غرناطة والبيازين وأرباضها والاراض 
التابعة لما ء واليهود الذين کانوا من قبل نصارى » ويسمح طؤلاء اليهود بالعبور إلى العدوة خلال 


شہرمن تاريخه . 


المادة التاسعة والثلاثون : 

أن يعامل الحكام والقواد والقضاة الذين يعينهم صاحبا السمو على مدينة غرناطة والبيازين 
والكور التابعة لما الناس بالحسنى » وأن يحافظوا على امتيازاتجم المنوحة هم في المعاهدة » وإذا أخل 
أحدم بذلك » أو ارتكب خطيئة يصدر صاحبا السمو أوامرهما بمعاقبته على قدر جرمه » وعزله من 
منصبه وتولية غيره » من حسنون معاملة المسامين کا نصت عليه الاتفاقية . 

المادة الأربعون : 

لايحق لصاحبي الو اونا من أبنائهها وأحفادهما منذ الآن التعقب على شيء ارتكبه الملك أبو 
عبد الله الصغير » أو أحد من رعاياه » إلى حين تسلم المراء أي بعد مرور ستين يوماً من توقيع هذه 
الاتفاقية . 

الادة الحادية والار بعون : 

أن لایولی عل جاعة أي عبد الله السغیر واحد من الفرسان أو القادة أو اشاصة الذین کانوا 
موالین لولاي الزغل ملك وادي آش » ع أبي عبد الله الصغير الذي كانت بينه وبين أبي عبد الله عداوة 
قدیة . 

المادة الثانية والأربعون : 

يتولى النظر في الخصومات التي قد تقع بين مسام ونصراني » أو مسامة ونصرانية » مجلس مؤلف 
من حكين : آحدهما مسلم والآخر نصراني ‏ تحاشياً للتظام من الأحكام القضائية . 

المادة الثالثة والأربعون : 

وبالإضافة إلى جميع مانصت عليه الاتفاقية » يأمر صاحبا السمو بمنح أبي عبد الله الصغير کل 
الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموثقة بخاتم الأمير( نجل صاحي السمو ) والموقعة من قبل : 
کردینال إسبانيا والكهان والأساقفة ورؤساء الأديرة والشرفاء والدوقات والمركيزات والکونتات 
وأصحاب الراتب الجليلة وكتاب العدلية في مدينة غرناطة » اعتباراً من يوم تسلم المراء والبيازين 
وأبواهما وأبراجھیا ء وتعتبر جميع محتويات هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في الحاضر وفيا بعد . 

المادة الرابعة والأربعون : 

يصدر صاحبا السمو أوامرهما بالإفراج عن أسرى المسامين » ذكوراً وإناثاً ء من أهالي غرناط 


- ۱۳۱ 


والبيازين وأرباضها والكور التابعة للمملكة ء إفراجاً غير مشروط بنفقة أو فدية أو غيرها . وذلك 
بغية إرضاء الملك أبي عبد الله الصغير وأهالي غرناطة والبيازين وأرباضها وضياعها كافة » ويتم 
الإفراج عن هؤلاء الأسرى على النحو التالي : 

يفرج عن جميع أسرى مدینة غرناطة والبيازين وأرباضها وضياعها الموجودين في الأندلس ء 
خلال الأشہر ا مسة التي تعقب إبرام الماهدة » ويفرج عن الأسرى الموجودين في قشتالة . خلال 

شر الغانیة التالية ء وبعد انقصاء يومين من تسلم اسری النصاری لصاحي السمو < یتسم المسامون 

۹4 وا مر مس رای ود الثانية من غير الرهائن . 

المادة الخامسة والار بعون : 


یصدر صاحبا السمو آوامرها بإخلاء سبیل ( ابن الدرامي ) الأسير عند ( غونشالو فرناندث ) » 
وعغان أسيرا الكونت ( تندیا ) » وابن رضوان کے کین ( قبرة ) » وإعادة ابن الفقيه جي الد 
وخة أشخاص من خاصة إبراهم بن السراج الذین فقدوا وعرف مکان وجودم . وذلك في الوقت 
الذي یسم فيه صاحبا السمو أسرى مدينة المراء والبیازین المئة » والرهائن المئة . 


المادة السادسة والأربعون : 


إذا خضعت أية ناحية من نواحي البشرات لسلطة صاحي السمو فإنه يتأق على السامین تسلم 
جیع الأسری | ار ا > في مدة أقصاها خسة عشر يوماً من تاريخ الانضام » دون 
أن يؤدي موا أي شيء مقابل ذلك التسلم 5٠‏ أنه يجب على هذه النواحي تسلم أية رهينة من 
النصاری لدم هم خلال هذه المدة » ويقوم صاحبا المو في مقابل ذلك بإعادة جمیع أسرى المسامين 
ا حتجزین لدى الإسبان . 


الادة السابعة والأربعون : 


يتعهد صاحبا السمو میم السفن التي تأتي من العدوة ( المغرب ) » وترسو في موانئ ملكة 
غرناطة » بحرية التنقل جیئة وإيابأ » وهي آمنة شريطة أن لاتقوم بنقل الأسرى من النصارى » 
ويصدر صاحبا المو آوامرها للنصارى بعدم اعتراض هذه السفن أو الإضرار ہا أو بأهلها أو بمصادرة 
شيء منها . 

وفي حالة مخالفة إحدى السفن هذه التعلیات بنقل الأسرى من النصارى » فان حقها في ا حایة 
يصبح لاغیاً » ويحق لسموهما إرسال مفتش أو مفتشين يتوليان مهمة تفتيش السفن التي تعبر إلى 
العدوة ء للتحقق من نفاذ هذه التعلیات . ( انتهت الاتفاقية ) 


١٢١٢١ 2‏ ۔ 


الا آن ب بعض الموّرخين يشيرون إلى أ ن الاجعاع الذي تم » مق إلا إضفاء صفة الشرعية لما كان 


قد اتفق عليه بصفة سرية مع اللکین الكاثوليكيين وأبي عبد ا ور مہ مہ 


امتیازات 


مادية للأمیر وحاشيته » وقد اتضح أن هناك اتفاقية سرية تخص الأمير وامتيازاته ننقل 


ارفا ن ان ال ای ی اناق دك" 
-١‏ يتعهد ملك غرناطة والقادة والقضاة والحجاب والعاماء والمفتون والشيوخ » ووجهاء غرناطة 


والبيازين وأهالیها وأرباضها كافة صفاراً وکباراً بأن يساموا إلى 2 السموء أو من 
انا ۵ جو هن الوفاق:والسالمة وق سد ااا حون سنا ار مق 86 وفر عنام 
۱ م الأماكن التالية : 

قلاع ا مراء وحصونها وأبوابها وأبراجها » وأية أبواب أخرى في مدينة غرناطة وكورها » وكذلك 
جميع الأبواب التي تحددها هذه المعاهدة » وأن يعلنوا عن ولائهم وطاعتهم وإخلاصهم لصاحبي 
السو » وأن يؤدوا واجبهم تجاه ساداتهم الجدد » شأن سائر رعايا البلاد الخلصین » ولضمان تنفيذ 
سلامة هذه کت ۰ لك اف وقادته وجميع الاسْتاس المذكورين اعلاه خسمئة 
شخص من أبناء علية القوم وإخوانہم في المدينة والبيازين » لصاحي السمو في العسكر الملي 
90ص" > مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن شاشة 
ليكونوا جیعهم رهائن لدى صاحبي السمولمدة عشرة أيام » يم خلالما ترمم القلاع وتزويدها 
بالمون وة أن نامل الرفالع ال کسی اکا الع معاطلة مت متا اص الال + 
رد الرعائن إلى ذوهم > وتسري هذه الاتفاقية على صاحي السمو واہنھا کت زان 
وعقبهم » وآن یعامل أبو عبد الله الصغير وجاعته وجیع أذ شراف منطقة غرناطة وا تاه پر 
أماكن أخرى كرعايا ا وأتباع لهم نفس الحقوق التي للرعايا الأصليين » وأن تشملهم جاية صاحي 
السمو ورعايتها » وأن ترا ك لهم جم منازلم وأمواهم وأملاكهم > ومن الان وال أجل غير 
سيق ارت أن تله أي أذ او شا زی مامتها > وفي مقدمة ذلك كله يعامل ا حیع 
باحترام وتقدير » شأن سائر الرعية من الإسبان . 

في الیوم'' الذي يتم فيه تسليم المراء والحصون والقلاع والأبواب التي حددتها الاتفاقية ء يقوم 
صاحب السمو بإعادة ابن عبد الله الصغير احجوز لدیها مع سائر الخدم والحشم » الذين ۸ 


يكرهوا على التنصر أثناء احتجازم إلى الملك أبي عبد الله الصغير . 


(۳ 


(0 


انظر ص ٤٤‏ 04 وواضح من قراءة المادة الأولى في المعاهدة السرية أنها تقريباً تكرار لاسادة الأولى من المماهدة 
العلنة . 


نص الادة ( ۲ ) في الماهدة السرية هو نص المادة ( ۳ ) في الماهدة اللعلنة . 


كرف ۔ 


٣‏ - بعد أن ينفذ أبو عبد الله الصغير کل البنود المذكورة في المعاهدة . يتعهد صاحبا السمو بنح أبي 


3 


عبد الله الصغير وأولاده وأحفاده وورئته حق الملكية الطلقة على الأماكن التالية : 


الأرجاء والكور في برجة 2 Las 121125 de‏ 
دلایة 0 
مرشانة Marchena‏ 
بلذوذ Boloday‏ 
لوتشار Luchar‏ 
اندرش Andarax‏ 
شبيلش Jubiles‏ 
أجيجر Ugijar‏ 
أرجبة Orgiba‏ 


على أن تؤدى جميع الضرائب والأتاوات والرسوم المستحقة إلى صاحبي السمو » ويحق لأبي عبد الله 
الصغير وأولاده وأحفاده وورثته بحم الملكية الطلقة مذہ المناطق وما يلحق بها من الأرجاء 
السکونة » وغير المسكونة » تحصيل خراجها وموروثاتها وريعها وعشورها وحقوقها ء کا يحق 
لأي واحد من هولاء أن یتولی القضاء في هذه الأرجاء . والكور المذكورة باعتباره سیدھا؛ 
ولكنه في الوقت نے تاي وخاضع لصاحي السمو ء ولا يستطيع أي إنسان السيطرة على أي 
من هذه المناطق ء لہا تعتبر من الناحية القانونية ملكأ شرعياً لأبي عبد الله الصغير » وله حق 
التصرف بها » وحرية بيعها أو رهنها مق شاء ؛ شريطة أن تكون الأولوية عند البيع أو الرهن 
لصاحبي السمو » وإذا أرادا شراء‌ها فيتفقان مع أي عبد الله على الٹن الذي يرض به . 

ويستطيع صاحبا السمو الاحتفاظ بقلعة عذرة وأراضيها مع سائر القلاع والأبراج المتدة على 
الساحل إذا رغبا بذلك » وإذا شاء صاحبا السمو استغلال قلعة عذرة" بالإضافة إلى مياه شاطی 
عذرة ‏ إن أمكن ذلك » وتبقى القلعة تابعة لأبي عبد الله الصغير ء بعد أن يصلحها ويحصنها 
صاحبا السمو ء وفي مراحل الإصلاح والتحصين تكون تابعة لصاحي السمو » وبذلك لا یطالب 
صاحبا السمو بالفوائد المستحقة على القلاع والأبراج المتدة على ساحل البحر » أما حراستها 


قلعة عذرة يقصد بها لاشك ( أدرة ) وتكتب ۸۵08۸ وهي الميناء التي رحل منها أبو عبد الله الصغیر ۴ هو واضح في 
الخريطة . 


~E 


وحمايتها فهي من شأن أبي عبد الله الصغیر ء وأما دخل هذه القلاع والكور والأرجاء ووارداتها 
في مراحل الإصلاح والتقوية والاستغلال فليس لأبي عبد الله شيء منه » باستثناء عائدات 
تأجيرها ء لکن هذه القلاع والأرجاء والكور تبقی ملكا لأبي عبد الله ولا تصادرمنه » وإذا 
أنعم صاحبا السمو على شخص ما بشيء من هذه الممتلكات التي أقطعت لأبي عبد الله الصغیر ء 
فلا يجوز له بيعها » وإذا مارأى التخلي عنها » يقوم صاحبا السمو بتعويضه عنها بالطريقة التي 
ترضيه . أما إذا تركت هذه الأملاك لاملك أبي عبد الله الصغير فیبقی ريعها ودخلها من حق 
أبي عبد الله » کا هو شأنها الآن وفيا بعد ء دون أن يتهددها أي خطر أو حجز أو اعتراضات 
أخرى . 

يقدم صاحبا السمو إلى اللك أبي عبد الله الصغير هبة قدرها ثلاثون آلف جنيه قشتالي من 
الذهب ء تعادل ( ۱۶ ) كوينتس و ( ۵0۰۰۰۰ ) مرافيدي يبعثان بها إليه عقب تسلم المراء 
وبقية القلاع في الوقت ا حدد شا . 


ينح صاحبا السمو لاملك أبي عبد الله الصغیر كل ماورثه عن والده السلطان أبي الحسن » سواء 
في غرناطة أو في البشرات » لتكون ملكا له ولأولاده وعقبه وورثته » وتتضن هذه الشركة 
معاصر للزيت وأراضي ومزارع وحدائق ( حواكير ) ء وله الحق في بيعها أو رهنها والتصرف بها 
كيفما يشاء » کسائر الکور والأرجاء التي سلف ذكرها » باستثناء الأملاك التي كانت بحوزة بني 
نصر ملوك غرناطة السابقين » فإنها تبقى ملكا للدولة » ولا يجوز التصرف بها إلا بأمر صاحبي 
الیو ۔ 

ينح صاحبا السمو للکات غرناطة » خاصة عائشة والدة أبي عبد الله الصغیر ء وأخته وزوجته 
مريمة وثريا زوجة والده السلطان أبي الحسن علي العروفة بإيسابيل دي سوليس » كل ماكن 
يملكنه في غرناطة والبشرات » من الحواكير والأراضي والأرجاء والطواحين والممامات » بحيث 
تكون ملكا من ولعقبهن إلى الأبد ء ون الق في بيعها ورهنها والتصرف ہا کا يشأن » مع 
ما يلحق ذلك من الامتيازات الممنوحة لأبي عبد الله الصغير . 

تعفى جمیع التركات التي ورا آبو عبد الله الصغیر , والملكات المذكورات وثريا زوجة مولاي 
أبي الحسن علي بن نصر » من الضرائب والفوائد اعتباراً من الآن وإلى الأبد . 

يعطى للملك المذكور ( أبوعبد الله الصغیر ) ولابلکات المذكورات کل ماکان ملكا لمم في 
مطريل » وتعطى الحجة رمهة العقارات التي كانت شا في مطريل » لتساوى بالامتيازات 
الممنوحة سابقاً . 

إذا استسامت لصاحي السمو أية قرى أو مواقع تابعة للمملكة قبل تسلم الجراء فعلى صاحبي السمو 


١٢١ -‏ ۔ 


إعادة جمیع هذه المواقع للملك أبي عبد الله الصغیر بشكل طوعي ٠‏ وسوف تحظى هذه الأماكن 
بعناية أبي عبد الله الحسنة . 

- أن لایطلب صاحبا السمو أو أي واحد من سلالتها ملك غرناطة أو أياً من أتباعه » ي أي وقت 
يتبادل ماغنه الطرفان - السامون والنصاری - ء من الأموال والعقارات ء باستثناء ماتنص 
عليه بعض الاتفاقيات ومعاهدات التسلم الخاصة المعقودة بين صاحي السمو وملك غرناطة , 
بحيث يدفع صاحبا السمو لالك العقارات متا لها فتنتقل ملكيتها إليهما » ويحظر على أي إنسان ‏ 
نصرانياً كان أو ماما الطالبة بأحقيته بوضع يده عليها بقليل ولا بكثير » ومن يخالف ذلك 
تتخذ بحقه أشد العقوبات الصارمة » ويعتبر خارجاً عن القوانين الإسلامية والنصرانية على 
السواء . 

۱ - عندما يرغب الملك أبو عبد الله الصغير والملكات المذكورات آنفاً وزوجة مولاي أبي الحسن علي 
والدة'" أبي عبد الله الصغیر » وأولادم وأحفادم > وقادتهم وأتباعهم ونساؤم وفرسانم ورما 
وعياهم » في العبور إلى العدوة ( الغرب ) » فسوف يجهز صاحبا السمو سفینتین كبيرتين من 
مدينة جنوة » للجواز بهم في الوقت الذي يشاؤون » وبحوزهم أ امو مم وثيابهم وذهبهم وفضتهم 
وجواهرم ومواشيهم وأسلحتهم ماعدا ذخائر تلك الأسلحة » دون مقابل من نفقة أو أجر أثناء 
صعودثم السفن أو نزوطم منها . مع تأمين وصولهم بطمأنينه وأمان وحسن معاملة . لأي مکان 
معروف سواء في الغرب أ والاسكندرية أوتونس أو أوران ن أو فاس ٠‏ أوأي مكان يرغبون 
بالمبوط فيه . 

۲ - إذا لم يكن الملك المذكور ء أو أي شخص من المذكورين أعلاه من بيع عقاراته الشار إليها ء 
فله الحق في تفويض من يشاء لاستلام ريعها وإرساله له أينا كان ء دوفا عائق أو قيد أو 
غرامة . ۱ 

۳ يمح لللك أبي عبد الله الصغیر متی شاء : أن يرسل بعض أتباعهأ و عماله إلى أ رض العدوة 
( المغرب ) للاتجار بالسلع » مصدرين ومستوردين » دون أن يتوجب عليهم دفع أية نفقات أو 
ضرائب أو غرامات مالية مقابل هذا الاتجار » لاف ذهاهم ومكوثم هناك ولا في إیاہم 

- يمح لاملك أي عبد الله أن يبعث بست دواب عملة بالسلع إلى أية ناحية من النواحي التابعة 


)١(‏ يلاحظ هنا أنه قد م النص على والدة أبي عبد الله الصغير ويقصد ہا الحرة عائشة السابقة a‏ يتعرض النص 


لزوجة أي الحسن ( ثريا ) أو تمرف حلب نص الادة ( 1 ف مش ام ال ہیں الإسبائية 
التي فجرت الواقف ۰ ولا شك أن النص في المادة (1 ) قد ضن ها ممتلكاتا , أما النص في المادة ( ١‏ 007 


تهاجر وتترك بلدها بل وولديها اللذان تنصرا فيا بعد . 


- ۱۳۱ ۔ 


لصاحبي السمو » من أجل مقايضتها بالزاد والمؤونة اللازمة » وتكون هذه الدواب معفاة من 
جميع الضرائب في المواني والمدن والقرى » والاماکن التي تجري فيها المقايضة إعفاء مطلقاً دون 


قيد أو نفقة . 
۵ - عندما رح الاك برب انه الخ من مدينة تاه تح ید حرية قاس اکن کے 
الوقت الذي يشاء وق الا شي الي المت له حب الاطاقیة: وی له پا ری جج سپ 


يشاء من حشمه وقادته وعلائہ وقضاته وفرسانه » وکل من يرغب بالخروج معه بخيولهم ودوابهم 
وأسلحتهم » وبرفقة زوجاتهم وعبيده » ولا یؤخذ منهم سوى الذخائر التي سوف يضع صاحبا 
السمو عليها أيديها » ولن يفرض على أي من ذريتهم في أي وقت وضع علامة مميزة هم في 
ثياهم » وهم أن یقتعوا بسائر الامتیازات التفق عليها في وثيقة تسلم مدينة غرناطة ( انتهت 
المعاهدة غير العلنة ) . 

هناك معاهدة ثالثة وکا يبدو نها الأخيرة وقد رتبت هذه المعاهدة كيفية عبور أبي عبد الله 
الوجود صورة منها في التحف الحربي في مدريد إلى المغرب ء بعد تنازله عن كل متلکاته مقابل 
مبالغ مالية كان ذلك في إبريل ۱٥٤١‏ وقد آوردنا إقرار أبي عبد الله الصغير وصورة من التنازل 


خط يده . 
هذه هي قصة أبي عبد الله الصغير » فيا هل ترى هل تحمل وحده مسؤولية هه نا ؟ آم 
ها خلفات قرون من الخلافات والتزق ولت اجر والاحلال » ولكن القدر اختاره ليسجل النهاية 


الأساوية ء کا اختار القدر طارق ليسجل البداية المفرحة . 
كنا قد ذکرنا ماقاله و الله لله » ولكنه بعد سرده قصة أبى 


عبد الله ووقوفه ضد الإسبان » وجد فيه شخصية جديدة ¢ » وه پیدولنا أبو عبد الله شخصية 
أخرى تنزع عنها صفات ا حور والاستسلام ہ والخضوع الذي يدنو إلى الخيانة » لتتشح بثوب من العزة 
والكرامة والمية الدينية والوطنية »۲۳ ء ولكن حتى ولو كانت ا خلفات ثقيلة » فان أبا عبد الله لاشك 
يتحمل مسؤولية كبيرة » فقد أتاح لأعداء الأمة الإسلامية تحقيق غايتهم » بدخوله في صراع مع والده 
وعمه على آلحکم ء وهو نفسه يعترف بخطیکته في قصيدة كبيرة » ورسالة وجهها إلى سلطان فاس الشيخ 
الوطاس حين عبر البحر ووصل إلى فاس لاجئاً » حاملاً معه تن" الإقطاعيات التى کان قد اتفق مع 


. ۲۳۲ عمد عبد الله عنان ( نہایة الأندلس ) ص‎  )( 

() كان هذا الٹن « قدره واحد وعشرون ألف جنيه قشتالي ( كاستليانو ) من الذهب ا ر أو الدوقات الضروبة » من 
الذهب الخالص کا بتنازل أبو عبد الله عن اختصاصه الدنی والجنائي » هذا لص مأخوذ من عمد عبد الله عنان ( هاية 
الأندلس ص ۲۷۷ ) . 


۔ ۷١۔‏ 


الملكين الكاثوليكيين على إبقائها له نعم لقد كتب على لسانه قصيدة ورسالة كلها استعطاف وندم » 
وإسناد ماحل بالأندلس إلى الدهر والأقدار ء ونقتطف بعض أبيات من هذه القصيدة وبعض 
العبارات من الرسالة . 
والقصيدة من إنشاء أبي عبد الله جمد بن عبد الله العربي العقيلي » وكتب لما عدواتاً أسماها 
( الروض العاطر الأتفاس في التوسل إلى المولى الامام سلطان فاس ) : 
بك استجرنا ونعم لجار أنت لمن جارالزمان عليه جور منتقم 
هي الليالي وقاك الله صولتیسا تصول حتى على الآساد في الأجم 
كنا ملو لنافي أرضادول تنا هاتحت أفنان من النعم 
فأيقظتنا سهسام للردى صبب يرمي بأفجع حتف من بهن رمي 
ثم يسترسل خاطباً سلطان فاس مدافعاً عن نفسه : 
لاتأخذنا بأقوال الوشاة ول نذنب ولو كثرت أقوال ذي الوخم 
فاأطقنادفاعأللقضاولا أرادت أنفضنا ماحل من نقم 
ولا ركوباً بازعاج لابحجه 9 في زاخر با کف الموج ملتطم 
ولا تعاتب على أشياء قد قدرت وخط مسطورهافي اللوح والقام 
ولي ينفي عن نفسه الجين والخور : 
فم سواقف صدق في الجهاد لا والخيل عالقة الاشسداق للجم 
والسیف يخضب باممر من علق ماابيض من سبل واسود من عام 
تالله ساأضرت غشاً ضائرنسا ولاطوت صحة منهاعلى سقم 
لکن طلبنا من الامر الذي طلبت ولاتنا قبلا في الاعصر ال دم 
فخانتاعنده اد اشوّون ومن تقعد به نكبات السدهر م يقم 
ويحاول أن بیجد له مكاناً بجوار سلطان فاس : 
ود عمسا مض إذ لاارتجاع له وعدأحرارنا في جملة الخدم 
ايه حنانيك ياابن الأكرمين على ضيف أم بف اس غير تشم 


. ۹۹۸ للوقوف على القصيدة كاملة ونص الربالة انظر المقري نقح الطيب‎ )١( 


YA 


فأنت انت . ول ولا أنت ماضت بنا إليها خطا ال وشادة الزئم 
رماك ياراجاً یہی إلى رما ٤‏ النفس والأهل والأتباع والحثم 


والقصيدة كلها استعطاف ء تبلغ عدد أبياتها حوالي ملة وعشر ین بيتأ ء آما الرسالة التى کتبت 
على لسانه » فهي صريحة في الاعتراف في بداية الرسالة » والندم على مااقترفه ء ولكنه حاول أيضاً في 
الرسالة الدفاع عن نفسه » وکا يبدو أن النقمة عليه والتشنيع بعملته تلك » كانت قد عمت المغرب 
العربي ء لاسیا مع وصول أفواج'' البعدین » وتناول الألسن الاتفاق السري الذي عقده مع الملكين 
الكاثوليكين الذي ضمن له بعض المزايا ء فقد كان في رسالته وفي القصيدة يدافع عن نفسه دفاعاً مرا 
ونقتطف بعضاً من الرسالة : 


هذا مقام العائذ بمقامكم » المتعلق بأسباب زمامك » المترجى لعواطف قلوبك » وعوارق إنعامك » 
المقبّل الارض تحت أقدامك » المتلجلج اللسان عند محاولة مفاتحة كلامم ء وما الذي يقول مَنْ وَجْهَه 
خجل » وفؤاده وجل » وقضيته القضیة عن التنصل والاعتذار تجل » بيد أني اقول لم ماأقوله لربي ٠‏ 
واجترائي عليه أكثر واحترامي إليه أكبر » للهم لابرئ فاعتذر » ولا قوي فانتصر » لكني مستقيل 
مستنيل مستعتب مستغفر ‏ وما ائ تشي ء إن اس لامارة بالتو 4" 


هذا على طريق التنزل والإنصاف » با تقتضيه الحال ء عن يتحيز إلى حيز الإنصاف : وأما على 
جهة التحقيق فأقول ماقالته الأم ابنة الصديق « وله يلاع أني إن أقررت با يقوله النا س » والله 
يعم أني منه بريئة لأقول مالم يكن » ولئن أنكرت ماتقولون لاتصدقوني » فأقول ماقاله أبو يوسف : 
( بر جمیل واللهُ الْسْستَعانَ على مَانَصفُونَ >" على أني لاأنكر عيوبي » فأنا معدن العيوب ہ ولا 


)١(‏ كانت هذه الأفواج التى نزحت من الأندلس عقب هذه المأساة تتعرض لمأساة أخرى على الشواطئ الأفريقية ؛ فقد 
تعرضوا للنهب والسلب متلكاتهم » التي استطاعوا المرب بها من ديارم السلوبة في الأندلس » ويذكر القري في نفج 
الطيب « أن الذين وصلوا إلى الشواطی التونسية قد سلم معظمهم ء ولذا عروا قراها وبلادها الخالية کا أن هؤلاء أيضاً 
قد استخدموا فيا بعد للإغارة على الشواطئ الإسبانية بحم معرفتهم بها » وم يقتصر نزوحیم إلى الشواطی القريبة بل 
وس مم إلى الاسكندرية والقسطنطينية والشام » . أما عمد عبد الله عنان فيذكر في نهاية الأندلس ( ص ٥٠٤‏ ۔ 

٠‏ أن من نزل من الورسکیین في وهران قد اعتدي عليهم ونوا وهلكوا من الرض » ومن ثم فان الكثير منهم 
عدوا إلى ایا و أن يا سای ا يكونوا عبيداً وقد لقي هؤلاء بعض الأسر الى قبلت 
استرقاقهم ¢« ۱ 

. ۵۳ سورة يوسف : الا‎ )٢( 


(۲) سورة يوسف : الأیة ۱۸ . 


- ۱۲۹ ۔ 


أجحد ذنوبي . فأنا جبل الذنوب ہ إلى الله أشكو عُجري وبْجَري » وسقطاتي وغلطاتي . نعم كل شيء 
ولا مايقوله التقول ان امول » الناطق بفم الشيطان الوّل ومن أمشاهم ( سب واصدق ؛ ولا 
تفت ولا تخلق ) 
ماسبق كانت مشاهد وعبر من التاريخ لاشك کان مسرحها الأرض التي نسير عليها ء لقد كان 
القطار يتلوى مسرعاً الخطى نحو غرناطة آخر معاقل المسامين » كانت الرحلة أغلبها ليلا ء كان 
القطار يقف في بعض الحطات لنزول أو ركوب بعض الرکاب ۰ وصلنا إلى الحطة التي يجب أن ننزل 
من قطار لآخرء کان علینا أن نعبر خلال ثوان معدودة » والا فات القطار التجه إلى غرناطة ؛ 
كانت لحظات مرهقة , فلا بد من حمل الحقيبة التي بدأ يزداد وزنها » ولا بد من قطع عدة أرصفة 
للقطارات » ولا بد أن أكون متأكداً أن القطار هو نفه التجه إلى غرناطة » ولا بد من أن أتأكد من 
الحافلة والدرجة ا حجوز المقعد فيها كل ذلك خلال ثري دوه »و الله » کان القطار قد بدأ 
حركته ببطء › وکان لايد من القفز إليه > والتعلق بيد في أحد أبوابه > وحمل حقيبة العفش باليد 
الأخرى » کان البرد قارسأ ‏ ولکنی كنت أتصبب عرقا من كثرة الجهد . 
ويمضي القطار في ليل دامس » كنا بعض الأحيان نجتاز بعض المدن الصغيرة الضاءة بالكهرياء : 
وبعض الأحيان كنا نقف طويلاً في مناطق أساؤها عربية , فقد وتفنا في مدينة لوشة ( LOJA‏ ) 
وفده المدينة دور كبير في التاريخ الاسلامي في الأندلس » وفيها ولد لسان الدين ا لخطيب المؤرخ 
والأديب الشهور . 
وأخيراً وصلنا إلى محطة غرناطة مرددين مع نزيلها شيخنا أبي بكر ابن مد بن شبرين : 
رعی الله من غرناطة متبوأ یسر حزبناًأو يُجبرطريدا 
ترم منها صاحبي عندما زأی مسارحها بالثلج عُدن جليدا 
هي اف صان الله من آهلت به وما خی ثفر لايكون رودا 
هل تريد غرفة .. . لدي غرفة ... إنها رخيصة ... ما کدنا خرج من بوابة احطة ء حتى قابلنا 
أصحاب الشقق والغرف المعروضة » أحدم عرض غرفة بجوا ر اخمراء بأربعمشة بستة ؛ مع الام 
الدافئ » والاخر غرفة في شقة مفروشة جوار ائحطة » بثلافئة بستة » أخذت سيارة الأجرة إلى فندق 
(Hotel la Perla ) jq‏ . 
إنه في قلب البلد » وفندق سياحي لات تتعدى تكلفة اللشلة لليلة الواحدة فيه اثني عشر دولاراً 
أمريكياً ٠‏ كنت بجهداً في تلك الليلة » ذهبت للنوم ء بعد أ ن تأكدت من موعد الرحلة السياحية في 
الیوم الثاني » بل ودفعت تكلفتها . 


)١(‏ الدخل الذي يبدأ منه زائر الجراء 


خط السير ووضعت آمماء الأماكن 


)١١(‏ الروضة 
(۱۷) مصلى شارلكان 

(۱۸) قصر شارلكان 

(15) متحف الفن 

(۲۰) الطریق إلى جنة العریف 
(۲۱) الطر یق إلى القصبة 


صباح اليوم الثاني في غرناطة : 
رعى الله بسالمراء عيشاً قطعتے ‏ ذهبت به للانس والليل قد ذهب 
ترى الأرض منها فضة فإذا اکتست . بثمس الضحى عادت سبيكتها ذهب 
رغ ا حقد الديني ومحاولة الاسبان طمس معظم العام الإسلامية . إلا أن هذا التعصب ل يمنعهم 
اعتبار بعض المناطق العربية ۰ جواهر وتراثاً ينبغي الحفاظ عليه . فا مراء والإبداع الفني فيها ؛ 
وتأثيرها في الشاهد تأثير السحر » حتى درجة التبلد . إن الأثر النفسي الذي تتركه , تجعل حتى أكثر 
الناس حقداً وتعصباً ء لايملك إلا أن يلقي بفأسه الذي كان قد أعده للهدم والتخريب ۰ ونجثو على 
ركبتيه احتراماً و اجلالا لما يشاهد » ويكاد دون شعور أن يلنم كل نقش أو حرف جلالة يراه . 
إن سحر ال حراء » قد جعل بعض زوارها من الغربيين » يعكفون عندها أشہراً بل سنوات ٠‏ 
ليستوحوا من مناظرها قصصاً وحكايات , فواشنطن آرفنج " کتب كتابه الشبير ( حكايات من 
أمراء ) ( rales 070 Alhambra‏ ) وكاتب آلا" کتب قصة أسماها ( خر بي السراج )»وخر 


لذ Washington Irving‏ . 
(۲) لقد جذبت قصور ال مراء عشرات بل مئات الكتاب من كل جنس فكتبوا بلغاتم عن المراء واكتيهاً. کنبوا سل 
هندسة البناء فيها ٠‏ عن النقوش ۰ عن الاہاء . عن موقعها .. إلخ . 


۱۴۲١ 5‏ ۔ 


)٦٦(‏ منظر رائع لاحدى قاعات المراء (اللندرخا) 


کتب كتابا آسماه ( الله آکبر ) وعشرات الکتاب شد انتباههم تفوش وفن العارة في المراء » فالفوا 
الکو و کیوا الا ضا العمیددة بل افك شقل مساق المنوائق ا ان کل 
محتوياتها هي عن قصر المراء » وإذا ماانتفل الانسان إلى خارج الباني » وتتقل في مدرجات جنة 
العریف ید أنه قد انتقل إلى جنة » بکل ما في الكامة من معن آشجار وارفة الظلال »تم التحك في 
أشكالها ء احواض مياه منسقة تنسیقا بدیعا متقنا » تنبع منها نوافير المياه باشکال رائعة » تسبح في 
تنا اعرای اب مار کات کی شرس الیو لات وميك طاق ,اما عا جك 
شالت کم أما كن الانتراخة الق تاها شو سی انفرش دوش ورائعة راج تن عيدك ططتا 
لا وانت عق ل من منظر ال فی اتسس 0 ال RE‏ فاناک وين هن ا ا 
المدينة ومروجها » حتى يصل نظرك إلى قم جبال ( سيير انفادا ) الغطی بالثلوج البيضاء الناصعة ء 
أو تسرع بنظرك إلى مالا اية ء عبر مروج خضراء » تند هذه الروج حتى مياه البحر الأبيض 
ا 

هذا هو الانطباع الذي خرجت به من أول زيارة لي مع امجموعة السياحية ء التي كانت تضم 
خليطاً من الأجناس » أمريكيين وأوربيين في الغالب » کان التجول بالنسبة لم متعة » وتسمع 
الصراخ ء وخاصة من النساء » يصرخ بعضهن من فرط الإعجاب مما يشاهدنه » الأضواء تامع في كل 
اتجاه » لمن يرغبون في أخذ صور تذكارية ء کان الرشد بعض الأحيان ؛ وهو يحاول استعراض 


۱۲۲ 


(0د) المراء وأبراجها ويبدو المبنى الذي بناه شارلکان وعلى بعد جنة العريف 
معرفته » یشرح حال ساکي هذه القصور والترف الدين كانوا يعيشون فيه » کان يقول إننا الان 
متجهون نحو غرف الحرم » ولکن مع الأسف ليس هناك حرم الان » وتمع غحسزات وضحکات 
الجموعة » بل وتسمع التعليقات الختلفة » كان السیر مع الجموعة السياحية بالنسبة لي كنوع من 
المذاب» كنت في الزيارة الأولى كالنائه ء فقد كنت أحاول أن أقرأ هذه الآية أو ذلك البيت › 
حاولت أن أكتب ماأقرأ > ولكن كانت ا جموعة السياحية تتحرك بسرعة . 


وعلی العموم » فقد كانت الزيارة هذه مجرد وسيلة بالنسبة لي للتعرف على مداخل وخارج 
ا مراء 2 فسأعود إليها اليوم التالي ¢ لأمضی معظم وفتی 2 سأعود منفرداً جو وأکتب ماأستطیع » من 
آيات قرآنية أو أبيات شعرية » وقد أمضينا مع المجموعة معظم الوقت في قصور ا راء وأهائها 
وحدائقها » وانتقلنا في النهاية إلى محل تعد الأبسطة أو اللحف التى تحاك بالطريقة التى كانت الفتيات 
العربيات يحكن بها ء هذه الأبسطة ء ويحتوي ا حل على الكثير من ادایا والتحف التذكارية عن 
غرناطة . 

اليوم الثاني في قصر الحمراء : 

افمبرا ء الممبرا » هکذا يكنك إيقاف ( التکس ) وتطلب منے أن يوصلك إلى ا ممبرا أي 
ا مراء » وما تكاد تصل إلى مشارفها ء حتى تبدأ السيارة في التسلق طریقاً مرصوفاً تحف بے الأشجار 

لہ ١٢٤‏ ۔ 


)٦۸(‏ نقوش الحمراء واضحة ولا غالب إلا الله وهذا منظر لإحدى غرف امام 
6 تبدو الشرفة من أعلى 
الباسقة المتدة نحو السماء » وتوصلك الحافلة إلى موقف معين ء ليجي» دورك آنت ۰ كي تواصل 
السبرة ق طریق مرصوف 34 ق حافتیه جداول الاء » ومع احدار الاء تسع لاماء هونا بدغدغ 
قلبك » وکانه الحادي یساعدك على الصعود ‏ وتقودك قدماك حتى تصل إلى مکتب تباع فيه 
التذاكر » وفي التذكرة التي تحوي جموعة من التذاکر » تؤخذ منك في مواقم ختلفة » رسم لك خط 
سیر" » من أين تبدأ ء وإلى أين تنتهي » ونقطة البداية هي تقطة النهاية » وعند مشاهدتك لقلمة 
لمراء من الخارج » تجد آنك أمام موعة من النواب التراصة ‏ ذات اللون الأجر ء يوحي مظهرها 
خارجي نا عادية لا تستحق سی الزيارة » فا بالك بالعیش E‏ وتذکرت ماقاله لا رفيو 
نظروا فان الملوك العرب » قد حاولوا أن یکون مظهرها اشارجي بهذا الشکل ء حتى یصرفوا عنها 
أنظان الفقراه هن عامه القعیت ا تكد قدبات توس البوانة حا عك ال تد 
آصبحت في قاعات فسيحة لاقلك نفسك إلا وأنت تردد ماتقرأ على الجدران ء ولا غالب إلا الله » ولا 
غالب إلا الله » ولا غالب إلا الله ء وتصبح أكثر إهاناً بالله » إنه هو الغالب والقاهر ء فقد بنی ساکنو 
هذه القصور بیوتاً كأنهم سيعيشون الدهر كله فيها » ولكنهم رصعوا جدرانها بنقوش توحی لامرء بأن 
هناك قوة قاهرة بیدها العزة والذلة : ویصبح الشعار للرصع عل جدران الام الشاهد الذي یکن 
أن يردده الزاثر » حتى ولو لم يكن مکتوباً على امجدران » فعندما يشاهد الرء تلك الآثار » ویتذ کر 


() انظر الخارطة الرفقة . 
٢٢١ -‏ _ 


أن هنا كانت مملكة » وكانت دولة , ولكنها أصبحت آثراً بعد عين , لا يملك إلا أن يقول : لاغالب 
إلا الله » من يدريك فإن واضعي الشعار كانوا يستشعرون آنهم یوماً ما زائلون » وتبدأ في التنقل من 
قاعة لأخرى » ومن رواق إلى رواق » فهذه قاعة الشور"" » وهذه باحة البرکة" ء وهذه قاعة 
لأختین''' ۰ وتلك قاعة اللوك " » وهذه ساحة السباع'' » وهنا دار عائشة" » وتلك قاعة بى 
راج" > وهذا هو ا مام الساخن > وهذا هو المسجد » ولكل قاع أو رواق قصة وحكاية . وما النصر 
إلا من عند الله » ولا غالب إلا الله » التصر والعکین » والفتح المبين لولانا أبي الحجاج أمير المسامين » 
لعزة لولانا السلطان أبي الحجاج نصره الله » العزة لمولانا السلطان أبي الحجاج » أيده الله ء لقد کان 
حكام بني نصر غالباً يستخدمون الكنية » وكان عدد من تولى الک منهم تمانية وعشرون حاكا » وكثير 
منهم كني بأبي الحجاج » ولعل النقوش المرصعة في بعض الجدران كان يقصد بها أبا الحجاج يوسف 
الأول بن إسماعيل الذي تولى اک حوالي اثنين وعشرين عاماً » وفي عهده بنيت معظم قاعات المراء 
وأهائها » وهناك قاعات كان يشار فيها إلى أبي عبد الله » ومن تولى وكني بأبي عبد الله كثيرون . 
ولعل اُشہرم أبو عبد الله مد الغالب بن يوسف بن نصر الذي دام حكه حوالي أربعين عاماً » ثم أبو 
عبد الله مد الثاني الذي دام حکه حوالي ثلاثين عاماً وكان آخرم آبو عبد الله الذي سبق ذكره . 
ويلقب بالصغير الذي سم مفاتیح ال حراء . 


نعم تلك هي النقوش التي تغلب في قصر الهراء ء ولكن الشعر أيضاً كان له دور كبير في تزيين 
جدران ا مراء » وكان لشاعر المراء ابن زمرك القدح العلی في تزيين المراء بأشعاره » ففى فناء 
الريحان تجد الأبيات التالية : 


: ورد ذکر الشور في قصيدة لابن زمرك مطلعها‎ )١( 
زار الال بأين الزوراء فجلا ناه غياهي الظّماء‎ 
: حتى قال‎ 
واهناً ببناك السعيدفإنة كهنة ليوم مشورة وعطساء‎ 
له نههالة قد أُصصحت حرم الفا ومصرغ الأعداء‎ 
لله نے قبس مرفوعة دون الساء تفوت لحسظ الرائي‎ 
Patio de Los Arrayanes )5( 
Salon de los dos Hermanas {FT 
Sala de los Reyes 


) 

($ 

Patio de Los leones )4( 
Mirador de Lindaraja (7) 
) 


Sala los Abencerrajes {¥ 


۔ ۳۹ 


تبارك من ولاك أمر عباده 
وم بلدة للکفر (×) أهلها 


ہو یں یتس ٹک 


فيها عظمة ملكه ء ومطلعها : 


اوا و 


سل لفق الزهر الکواکب حالیا 


وفي قاعة الأختين الابیات التالية : 


تبیت له خنس الثريا معیسسده 
فبين يدي مولایا قامت لخدمه 
وم ھن یی اه درا ترفست 
بے الرمر المجلو قد شف نوره 


النحو التالي : 


0) 
(0 
(۳ 


اھ فد امه اف سا 


فتاه مسارم الول فتاه 
به الق الكزاء مت نظ رها 
مد له الجوزاء کف مصافح 
ولو مثلت في ساحتیها لسابتت 


انظر ۱۸۸/۷ - 
الغزال ص ۲۰۷ ۔ 73١8‏ . 
الأبيات هذه غير واردة في نفح الطيب . 


ایک اھ لس اترام 
مسارم متحكا 


واشیت ف ١‏ 


فان قدأودعته شرح حاليا 


ويصبح معتل النسم رواقييا 
ومن خدم الأعلى استفاد المعاليا 
على مد بالنور باتت حواليا 
فیجلو من الظاماء ماکان داجیا 


والقصيدة التي تبلغ عدد أبياها مايقارب اة وا سین بیتاً ‏ قد رصع معظمها في الأماکن 
الناسبة ها ء الا أن | الترمهات التي تمت من قبل الاسبان قد شوهت بعض الکامات وحرفتها ء ويمكن 
لى القصيدة في فح الطیب" . ویذکر لنا الغال" في رحلته 
مابین ٦‏ - ۱۷۱۷ء بعض الأبیات من هذه القصيدة » وجدها في افش الأبهاء » وهذه الأبيات على 


تأمل جمالي تستفد شرح حال" 


رو كل جم او ایت 
ترق الكسيق فیها مکتسیاً رعاریا'' 
ويدنولما بدر السماء مناجيا 
E‏ 


2 


×) » ولكن عند 
صبحت ) ) ولعل الاغلاط قد نتجت عن ایج ها جه 


ال سر بج لله » والذي وصف 


ا 


ولا عجب إن فاتت الشهب في العلى وان جاوزت فيها المدى المتناهيا 
بها البهو قد حاز البهاء وقدغنا ها القصر قد فاق اسان مباهيا 
(وم حلية جللتها بجحلیھسا) «فضل عود الصبح إن لاح باديا ۷" 
سواري قد جاءت بکل غریبة فصارت ہا لشال تجري سواريا 
إذا ماأضاءت بالشعاع تخالما على عظم الأجرام يالا 


وک يبدوأن الكثير من هذه 
الأبيات التى أشار إليها الغزال قد 
انتھت بانتهاء المباني » التي أزيلت 
أوشوهت ؛ وقصور ال جراء لاشك لم 
تعد باقیة على ماکانت عليه ء فقد 
أصاها ل هدم المنظم کا عمل 
( شارلكان ) حين بنى صرحا كبيراً 
على الطراز الروماني » وشيده على 
انقصساض جسزء من قصر المراء ء کا 
جاء املك( فیلیب ) الخامس 
واستبدل بعض النقوش العربية 
بنقوش إيطالية »غ تعرضت هذه 
القصور لعوامل التعرية والخراب » 
وا حرائق والنهب » وسكنها الغجر 
في كترة من الفترات » وہب 
الفرنسيون بعض النقوش » أثناء 
غزوم لإسبانيا » ول تقم الحكومة 
الإسبانية إلا أخيراً حين سجلت هذه القصور من فمن المعام القومية » وبدؤوا يعتنون بترميها . 
والحفاظ على سابقي فيها , ولنمد إلى قصيدة ابن زمرك التي نقشت بعض أبياتها في الدافورة التي 
تحملها اثنا عشر قثالاً لأسد » وقد تقش فيها أيضا اثنا عشر بیتاً » ومن أبياتا : 

تشابه جار للعيون ماد فلم تدرأيامنها کان جاريا 

ألم ترأن الاء يجري بصفحهاا ولكنها مدت عليه المجاريا 

كثل حب فاض بالدمع جفنه وغص بذاك الدمع إذ خاف واشيا 


. » في نفح الطيب القطع الأخير ورد على النحو التالي « من الوشي ٹنسی السابري الانيا‎ )١( 


تس ۱۲۸ 


(۷۰) في وسط ساحة الأسود 


وهل هي في التحقيق غير غحسامة ‏ تفیض إلى الاساد منها السواقيا 
17 أشبهت كف الخليفة ادم ۰ اقفن ال سيد توا ناویا 
فيامن رأى الاساد وهي روابش عداها ا حیا عن أن تكون عوادیا 
أما في الجامع ء فتقرأ بالإضافة إلى النقوش الغالبة وهي : ولا غالب إلا الله » أقبل على 
صلاتك » ولا تكن من الغافلين » وفي مكان آخرظ حَافظوا على الصلوات وَالصّلاة الوْسْطَى وقوموا 
ل قَاؾینَ 4 
ومعظم القاعات نوافذها قريبة من ا جلس » يكن لامرء أن يتكئ على فراش ٠‏ کالفرج"" في 
صنعاء ¢ ويقال أن سکان هذه القصور کانوا بجلسون على أنواع السحاد 0 فون على الوسائد 
احريرية » ذات الألوان التناسقة مع الکان » ویکنهم روّية الناظر الخارشية بسهولة ویسر من 
مقاعدم . 
هانحن وصلنا إلى قاعة بني السراج » وهي أسرة لعبت دوراً هاماً في أيام ہت اسن 
وابنه بنه أي عبد الله » وتقع في وسط القاعة بركة صغيرة في وسطها نافورة » ويقال أن تلك ابش کید قد 


۰.۳۸ سورة البقرة : الأية‎ )١( 
. الفرج في صنعاء هو للکان العالي تشاهد من نوافذه کثبراً من الشاهد‎ 00 
59 


ملئت بدماء أفراد هذه الاسرة عندما ندر ہم ٠‏ وتطالعنا بعض أبيات من قصيدة ابن زمرك : 


فتحسبها الأفلاك دارت قسيها تظل عمود الصبح إذ لاح باديا 
وتهوى النجوم الزهر لو ثبتت به وم تك في أفق الماء جواريا 


ويشاهد الرء احراراً 
لاشك أنه احمرار الرخام في 
قاع البركة ولكن المرشدين 
ينسبون ذلك الاحمرار إلى 
دماء بني السراج ٠‏ ویقال أن 
البرکة الصغيرة قد امتلأت 
بدمائهم » وتجد قاع البركة 
مليئة ( بالبستات ) العملة 
الإسبانية ترمى من بعض 
السياح » والله أعلم ماهي 
الحكة من ذلك . 


وهناك قصائد أخرى 
فبهو السفراء زينت جدرانه 


بعصیدم : 


(۷۱) منظر من قاعة بي السراج 


رقت أنامل صانعي دیبساجيی من بعد مانظمت جواهر تساج 
وحكيت کرسی العروس وزدته أي ضنت سه سادة الازواج 
من جاءني يشكو الظما فوردي صرف الزلال العسذب دون مزاج 
فکانی قوس الغام إذا بدا ولشس مولاناابوالححجاج 
ملك تدفق بالواب كفه لللسائلين تدفق الامسواح 
لازال محروس المهابة ماغدا بيت الالے مشسابتة الحجاج 


۱ 


الو شوهت الکثیر من الابیسات » 
توا مامتا اق هه E‏ 


5 بعض الراجع"" 


وما یکاد الرء ينهي زیارته 
ہہ" 
ا حراء » وهي تتكون من قاعة 
الاستراحة طلغ اللابس يل ذليك 
قاعة دافئة ثم قاعة ساخنة ء وقد 
يفيك يعض القاعات فوشا 
وأصباغهاإلى الآن » وتطل على 


(۷۳) الشرفات التي تطل على 


. ۱۷۱ 174 يكن العودة إلى ( فون شاك ) الفن العربي في إسبانيا وصقلية ص‎ )١( 


و( مد عبد الله عنان ) الآثار الأندلسية الباقية ص ۱۹١‏ - ۱۹۸ . 


٢>‏ ے 


)۷٤(‏ اهر اع لا توصف ولا قدح بل تشاهد فقط 


القاعة الساخنة شرفات كانت تستخدم کجلس لفریق موسيقي - کا قيل لنا ۔ أعمى يعزف الألحان 
ينا یروا اهر ابیت عو تق عد ونا دون أن ينغص علیهم آحد هذا اشدوء » أما في الام 
الساخن فقد كان آلرشد یدق الارض برجله: » ر اہراج یکفه » لخبت نكا آن فا کھت ا وعوشا 
تجویف للوقود » وتعلوها قبة ذات زجاج ملون مع بعض الفتحات لخروج البخار ہ و إذا ماانتهیت 
من زيارة هذه القاعات » وخرجت إلى جنة العریف''' منتزه هل الجراء » وقد سبق ذکر هذه 
الجنة ء وقد ا ختارت ا حکومة الإسبانية موقعاً في وسط هذه ا نة ليكون المكان ۶ 2890 
الهرجان الوسيقي الدولي كل عام » وهو بحق موقع يصلح للخيال لينطلق فيه » يصلح للموسيقى 
والشعر وا مال » ويكفيني أن أقتبس هنا ماقاله الدكتور عبد العزيز الدولاتل في کتابه ( مسجد 
رھ ظا سر ا 1 


« ولو وصفنا امراء بکل صفات البذاخة والترآء واطبال والرونق » ولو سیناها حسب آوائنا 
دار المفاجآت , 2 e‏ کو الطويلة وال تسار لته لاف مال 
yy‏ ن يتهمنا باللبالفة وا امراف لان ارا لاتوصف ولا 


Generalife (¥)‏ . 
(۲) انظر ص :۱۱ . 
۶ود یٹ 


قدح » بل تشاهد فقط » وأي ذاكرة 
دوعق تسجيل واستحضار الاف 
غیت رام ا يفول 
ونافذة وزاوية » . 


والزائر للحمراء أيضاًء 
يسترعي انتباهه جبل صغير مقابل 
لقصر الخراء توجد فيه كهوف 
عديدة » ورقا لآ منازل للغجر ‏ 
لک تاش هه اک اوه 
ماوصل إليه العام الحديث من 
وسائل الحياة » كالتلفزيون الملون 
والفسالات الكهربائية ء هذا ماقاله 
يف اسان 


(-۷) منظر أمام قاعة السفراء ويسمى فناء الريحان 


E ل‎ 


اة ابا 
شهرتهم ء وفي كهوفهم تقام حفلات 
( الفلمنكو ) ء وهو الرقص الإسباني 
الشہیر » ويقال أنه قد ورث ءن 
الین وتا آداء الوتهن وش 
الغنی الوشحات ناصوات ية 
ویرقص الراقصون ومعظمهم 
فتيات فرادی یہ ' على 
إيقاعات الطبول مع دق ا 

دقات قوية منتظمة مع دقات 
اول > ویقرعن الصنجات في 


ہے یت » بمد آن (۷۷) شيخ عربيی مرسوم مع جموعة في سقف قاعة الملوك . 
اتخذوشا تكن هم آتضاء اجرب 
الأهلية السا 


في مدرسة الدراسات العر بية : 

زرت مکتب الاستملامات في غرناطة لعله پرشدني , هل هناك جعية عربية ١‏ و إسلامية في 
غرناطة ٠‏ لعلی أستفيد أكثر آثناء بقائي في غرناطة » فدلني على مدرسة الدراسات العربية » وحدد 
موقعها وا مھا باللغة الإسبانية ( و Escuela de Estudios‏ ) » وهي قريبة من المراء » دخلت 
البنی - فاذا هو دار عربية . قابلت فى الدؤر الأول شبخاً | سبانیا في الستین من عمرہ » سالسه باللغة 
العربية » اعتقادا ETE e‏ ہو مره 
اة تا حفن يض ارات« فان جد الشيخ لايفقه شيك من | نو ےہ 
حاولت معه باللغة الاجليزية » ولكن دون جدوى 0 فهم ماأقصده » وأرشدفي إلى إحدى الغرف 


١١٤١ -‏ ۔ 


( کال )ء ولم تفهم مب آقول » 
وأدخلتنى إلى عند الاستاذ ( کال ) » 
ىف يكز اتال ین 
بصعوبة » إنه شاب في العقد الرابع 
من عمرہ ؛ کان يفكر كثيراً ليفهم 
7>8: ادا اراد أن 
یتک ا الم تم 
جموعة من الباحثين ؛ لا یتجاوز 
عددم آصابع اليد » ومهمتهم عمل 
الدراسات والبحوث عن العصر 
العربي في الأندلس » وبالتنسيق مع 
القسم العربی في جامعة مدريد. (۷۸) الناقوس يرتفع على أعلى أبراج اخمراء 
ابوه طی أن الک هی 


ذلك اليوم مغلقة . 


كنت أرغب فی الاطلاع على 
محتوياتها من مؤلفات باللغة 
العربية إن بقيت اك مولفات » فهمت من ( کال ) أنه إسبان. ائوليي » وأنه تعلم اللغة العريية في 
ا اکا 


مواقع أخرى في غرناطة : 
غرناطة کانت آخر معقل من ODA‏ ننه الإ الا ہر کلت ۶ 
اسلفتا عام ۱۶۹۲ ۸ » اي قبل حوالي آ رما عام » ورغ أن ا بلفوا سوال نصف ملیون قت 


فلم يبق من آحیائها وأسواقها وآثارها العربية إلا النزر القلیل » اللهم إلا درا الخالدة ا مراء ء ورغ 
الندرة هذه فإن مابقي يرتبط ادا وذكريات مؤلة 2 ولستعرض بعص مابقي 


۱٤١١ -‏ ۔ 


حي البيازين : 

یعتبر ام أثر بعد 
الجراء » وهو يقع في 
هضبة مقابل الجراء » 
شوارعه ضيقة صاعدة 
هابطة ء لازالت بيوته 
تحتفظ بطابعها الأندلسي ؛ 
وإن كان هناك كثير من 
البانی الجديدة التي تحل 
محل القدي التهسدم . 
يحتوي على الكثير من 
الکنائس التي كانت في 
الأساس مساجد . شهد 


عدة ثورات ء واهمها 


()۷۹) بيت عر فى حي البيازين 


(۸۰) هكذا خلد اسم البطل العربي علي العطار !! وسيفه معروض في متحف مدر يد الحري 


١515 


a 
مء تجولنا فيه‎ 58 
ی اب با میت‎ 
بعض ا حلات العامة الي‎ 
فسل ا‎ 
وتا یلا اسم علي‎ 
از اناد عون‎ 
الشهور . کتب على محل‎ 
(BARALIATAR) باسم‎ 
ENE 
(ثريا) 20111۸ وهي‎ 
وعد نان ان‎ 
الحسن » كتب على قهوة‎ 
كبيرة ذات فناء أندلسي‎ 
جميل» والغریب أن‎ 
نجمة داود ( نجمة إسرائيل ) تزين مدخل هذه القهوة ء وثريا كانت إسبانية تحمل اسم ( إيزابلا‎ 
دي سوليس ) وکان لها دورها في تاریخ سقوط غرناطة کا أسلفنا وأصبح حي البيازين بعد‎ 

۶ آم معقل من معاقل الورسکیین . 


القيصرية وباب الرملة والكتدرائية واجامعة العربية : 

القيصرية هي السوق العربية الوحيدة التبقية وتدعی ( ۸۱6۵۸۱658۱۸ ) » وتحتوي على 
موعة من الشوراع الضيقة » وأعدة علاتا التجارية عدة شبيهة باعدة الجراء في ساحة 
السباع » متوجة بعقود منقوشة نقوشأاً عربية جميلة » وفیها محلات تجارية تبیع التحف 
 ٰ ۵7‏ 99 میدان باب الرملة ( ۴1۸2۸ 
8188434814 ) ء وکان من أهم میادین غرناطة في العصر العربي » وفيه أحرقت الکتب 
العربية » وهو ميدان فسیح تحيط به ا حلات التجارية ء وفي بعض أركانه القهاوي وبائعات 
الزهور : آما الجامعة فقد بناها یوسف أبو الحجاج ۱۳۸٩‏ م » وهي مجاورةلكنيسة ء وکانت 
تدعی ( الجامعة النصرية ) . 


- ۷۶۷ - 


ا 


١۸ -‏ ۔ 


تالا 


)۸٤(‏ التابوتان اللذان حویان جشتا اللکین الک ثولیکیین وعند رأس الملكة تاجها 


ار القيصرية ومیدان باب الرملة ء تقع الكتدرائية العظمی ٣۸۲82081۸1‏ وهي في 

الحقيقة تتکون من ثلاثة أجزاء : 
)١‏ الكتدرائية . CATEDRAL‏ 
؟) المعبد الملي . CAPILLAREAL‏ 
؟) كنيسة من ناحية باب الرملة تمی 8۸08۸810 
كل جزء من هذه الأجزاء هما مدخلها الخاص » وقد بنيت في مكان الجامع الأعظم بعد 
إزالته » وما ہمنا هنا هو المعبد اللي ء الذي یتضمن معروضات ومشاهد ارتبطت بغروب 
داوعا رب الربوع » ويرقد فيه الملكان الكاثوليكيان ( إيزابيلا وفردناند ) 
و بجوارها نضا ثلاشة جثث لکل من ( دونیا خونا لالوک ) و ( دون فیلیب الایرموسو ) 

و( الأمير دون میفیل میغیل ) ويمكن مشاهدة الجثث ا خسة وهي في التوابیت عن طريق سلام 
تؤدي إلى قبو » وفوق وق القبو قاثيل للملکین وها آموات » وقاثيل لدونیا وزوجها فیلیب » 
والتاٹیسل من الرخام » ويشمل العبد الملي على متحف يضم متعلقات اللکین الكاثولكين 
كتاج الملكة وسيف الملك والصولجان » والأعلام التي استخدمت في حرب غرناطة ء بالإضافة 
إلى إنجيل ( إيزابيلا ) » وثياب الملك ( فردناند ) » وصندوق ذهبي صغير قيل إنه لملكة 
( إيزابيلا ) » ولكن مایهمنا لاشك هو تلك النقوش التي تقع أمام القبور التي بحتویہا هيكل 
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ضخم » ويثمل عشرات المشاهد الدينية » والتاثيل للرسل » وفي نهاية ذلك الميكل خلدت 
مشاهد للتتصير الاجباري لسامي الاندلس ۰ ولشاهد تحتوي غل صضوف من الرجال 
وصفوف من النساء السامین » الذين یساقون بالقوة » لیقفوا آمام حوض التعمید ہ والقسس 
رافعي الصلیب » و یقومون بتعمید النساء والرجال . حتى یصبحوا مسیحیین . 

کا أن هناك مناظر في هذه النقوش » قثل آبا عبد الله وبيده مفاتيح امراء » وخلفه صف 
طويل من النساء والرجال » وم خارجون من أحد أبواب ا راء ہ آما أحد النقوش فيثل 
( سانت خيس ) وهو على ظهر جوادہ الذي يدعس بحوافره أعناق ثلاثة أشخاص بعالم » وم 
ملقيون على الأرض ویقصد بهم المسامين : 

" ویلاحظ الإنسان وهو خارج من العبد الملي ‏ پت زيتية معلقة فوق المدخل ٠‏ وتحتوي 
على صفوف طويلة من الفرسان المعممين » يسبقهم أبو عبد الله وبيده مفاتيح » ويقابل ذلك 
صفوفا طويلة من الفرسان . يحملون الصلیب وفي رظن الملك ( فردناند ) والملكة 
)ا یزیلا ) ول مشهد تسلم مضائیم غرناطة » ویقال آ ن الذي رسها ( PARADI!ILLO‏ ) 
وهو رہم لاشك حديث وخيالي ۰ 


)۸٥(‏ الملك فردناند والملكة إيزابيلا تماثيل من الرخام في لمعبد الملكي 
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)۸١(‏ قثالان من الرخام لیوحنا ابنة الملكين وزوجها فيليب الجميل 


أما ا لجامعة العربية فهي بجوار 
E‏ 


لايزال يحتفظ بالامم في الساحة 
ارچ ارت 


متحف الصور › ویقع في دار 
و قديمة تسى 6۸5۸ 
5 یحتل جزء 
منها مکتب السياحة : وبه 
وت من الصور » ومنها صور 
لابي عبد الله الصغیر ‏ احداها 


OE ENTE 
وقد ساعدني على الحصول على‎ 


ا جو 


(۸۷) امیکل الذي خلدت فيه عمليات التنصير للمسامين 


کو کہ 


خامسا 


DON FRANCISCO 
هدير‎ ٥060۸ 


«(AYUNTAMIENTO) 
الق توجد فيها اتفاقية‎ 
تلم غرناطة » ودار‎ 
البلدية مبنية على الطريقة‎ 
الأندلسية ء وی الوسط‎ 
قاعة شسية. ويحتل‎ 


(م) خروج أبي عبد الله من ا مراء 
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الدخل قا للشرطة ؛ مع 
نصبين بالحجم الطبيعي 
للملكين الكاثوليكيين » 
وجزءاً من الدار يحتوي 
عل تن ای ف 
سنة ۱۹۳۹ مء ويحتوي 
من ضن ماحتویه عل 
أرشيف » يحتفظ فيه 
بالكثير من الوثائق 
الخاصة بتاريخ غرناطة » 
وخاصة بعد سقوطها › 
کش ارين E‏ 
بالملكين الكاثوليكيين ء 
والوقعة بتوقيعها منذ 


۰ءء وبعض القرارات )٩۰(‏ لوحة تمشل سانت خيس الذي یدعس 
الى 5 زغل 0 بحوافر فرسه رقاب المسامين 


(۹۱) لوحة قثل كيفية تسلم مفاتيح اطمراء 


د ۱۵۲ ~~ 


(۹۷) أبو عبد اللہ الصغير وفي عنقه سللة الأسى 


من الوثاثق والقرارات الو صدرت بشأن سکان غرناطة من السامین » ومن أم الوشائق الي 
يحتويها الأرشيف وثيقة تسلم غرناطة التي سبق أن آوردناها . 

وقد اطلعت علیها » وتقع في سبع صفحات » وهي مکتوبة باللفة القشتالية . وتتکون من 
العدید من الفقرات » كل فقرة تبدأ خط عریض › وقد ذیلت في الأخير بخاتم اللکین 
الکائولیکیین » وقد أحصيت ثانية عشر توقيعاً في هاية الاتفاقية . 

ولكنني حاولت أن استطلع أي توقيع يحمل حروفاً عربية فلم أجد » وحاولت أن أجد توقيع 
أن عبد الله ار شبیهاً با هو موجود ن ترازو متحف مدرید اطرن ولكق م أجده . 
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وعلى العموم فقد حصلت على تصوير بالفوتوكوبي للصفحتين الأخيرتين » والصفحة التي يقع 
عليها خم الملكين الكاثوليكيين ومنشورة في هذا الکتاب . 

وعلى العموم فقد أوردنا نصوص العاهدة » کا أوردها الدکتور مد عبده حتاملة في كتابه 
( التنصير القبري لسامي الاندلس ) ویشیر الدکتور حتاملة إلى قد رقها من أجل زيادة 
التوضیح وأصبحت سبعة وأربعون مادة . 

اما الاسخاد مده نهدن + فیک اق ای قافن تسه وین مادم اما 
القري فيشير في نفح الطیب إلى أن شروط التسلم سبعة وستون شرطاً بینا وردت في قصيدة 
الاستغاة النشورة و هذا الکتاب » أن الشروط خسة وخسون : 


ای غير ذاك من شروط کنبرة ترید عل الجن قرطا خمسة 


- ۱۵۷ ۔ 


کے وروی 7 
لس انان 


سے 2 ۱۷ے لے ٭ سره 
7 5 ت A‏ 


۴9 5 ني ره 
۳ 0 8 کے2 اا اہو 
ا 3 مر هو 


اعنم زمان الوصل قبل الذهاب فالروض قد رواه دمع السحاب 

وقد بدی فى الروض سر عجناب:. ۔ ورد ورین وزهرالاقاح كلدك فاح 

والطیر تشدو باختلاف النواح باكر إلى اللدة والا صطباح بشرب راح 

فا على أهل ا موی من جناح 

هکذا کنت استتف أن الغي الذي یشدو رافعاً رأسه إل آعلی + يفا عینیه ۰ والفتاة 
الأندلسية تتلوی فوق خشبة السرح ء کا يتلوى الثعبان . وتارة تخطو على خشبة السرح بشکل 
داثرة » وهي مائلة بخطوات تقرع بکعبها آرض السرح ا حشی . والصنجات بأیدہا . فتوافق ضرباتا 
على الأرض مغ نقرات الطبل » وما أن تنتهي من دورها حت تنهض فتاة أخرى » لتودي رقصة 
أخرى » آکثر عنفاً » والذي يؤدي الغناء الوشح يغير آسلوبه مع تغير الرقصة التي تودی . كنت أتخيل 


ان ها رده موه ان ره اوه RC‏ قاس اه ا ان 


بالله ياقامة القضيب وخجل الٹمس والقمر 
من ملك >٤‏ ؟ اللحسظ واور 
پوال اي تا یسا اميت 
فرب تعر غسدا ربا كه فة :الا 

لقد كان هذا الشهد في ليلة من لال غرناطة عل قة تطل عل المراء . وغرناطة تتلالا ق 
ات ھتھر اس ات رياط عاك ار فا رس متس سیف 


ع2 


أعلا منها نی اللیل + یستشف أن هذه القصور لازالت منحنية ای > مهدمة امجوانب . ترتفع علل 
قم مبانیها الصلبان » وتتردد في جوانبها بين آن وآخر رنين أجراس الکنائس الق نصبت في قة مئذنة 
المسجد » والسياح بالات يتوافدون على هذا الموقع لمشاهدة الفامنكو » يحتسون E‏ ۱ 
وكأن حفلات النصر التي أقامها الإسبان لازالت تقام إلى الآن » وتخيلت غرناطة في ا 0 الأجر ۱ 
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وهي في أوج مجدهاء وساکنوها 
وخاصة الامراء یستتعون بباهج 
لحیساة » ویتبخترون في آروق 2 
مراء الرصعة بشعارهم » ولا غالب 
إلا الله » وف النهاية تتکالب علييم 
لصائب » ويسامون في النهاية 
مراء » ويرحل عنها آبو عبد الله 
لصغير » ويقف بجوار القمة'' التي 
تقام عليها رقصة الفامنكو » وهو 
يبي ويتنهد وأمه مسح دموعه » 
وتقول له : (۹۷) حفلة غجرية على أنغام الموشحات الأندلسية 


ابك مثل النساء ملكا مضاعاً ل تحافظ عليه مشل الرجال 
لقد سمعت الموشحات الأندلسية في كثير من الأماكن العامة » وتؤدى بصوت شجي ۰ ہز القلوب 
ويدمع الأعين > ففي غرناطة اعتدت أن أتناول وجباتي في مطعم يجاور الفندق » وهو مطعم وا 
کان هناك بعض الأحيان شخصان يتباريان في إنشاد الموشحات . وقد لاحظ أحد خدم الطعم أنني 
عربي » فكان يصر إ لا أن أتناول طعامي في القاعة التي هو سول عنها » وعندما ينشد المغني موشحه 
کان یہز رأسه » ويقول لي أن الغناء عربي » وقد أحضر إلي المنشد الذي ردد عدة ألحان أمامي 


لقد كان علي في اليوم الثالث من وصولي إلى غرناطة أن أرحل 
أغرناطة العلیساء بالله خبري هام الباي إليك طريق 
وما شاف الا نظسارة منظر وهجةود للعي ون تروق 
نعم لقد أنجزت المهمة » وفي نفس الوقت كنت أشعر بالإجهاد » فقد أمضيت خلال | الأحد عشر 
یوماً التي أمضيتها في إسبانيا کثیراً من الوقت في القطارات » وأكثر منه في المشي من منطقة أثرية إلى 


أخرى » كنت أكرر الزيارة للأثر أكثر من مرة » وكوني زائراً عربياً هذه الناطق » فقد كنت أشعر 
بالأسى والحسرة ما أصاب الأمة العربية الإسلامية في هذه الربوع من نکسة » ويزداد حزني عندما 


() هناك أكه يزورها السياح تطل على ا مراء وتعرف بام ( زفرة العربي الأخيرة ) وباللفة الإسبانية « 810171500 
۵ وهي الکان التي وقف عليها أبو عبد الله الصغير بعد أن غادر غرناطة » وأجهش بالبکاء 
وهو یری قصور المراء . 
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ألتفت إلى واقعنا المعاصر ؛ لقد كان 
هذا الواقع يعكسه الراديو الصغير 
الذي حملته معي ء فقد كنت أسعع 
الاذاعات الوجهتة إل آوروبا : 
والناطقة باللغة العربية » سدق 
الاعات اکن اشن 
العرب النتشرین في أوروبا 
والسائحين بها » بل وحتى في أمريكا 
اللاتينية وجزر احیط اهادي , 
ونیت الاذاعات العوبية ايها 


الإذاعات العربية » وم يحدث أن 
اتفقت إذاعة مع اخری » وان کان 
الجيع يزايدون بالقضية » كل 
بأسلوبه ٠‏ فالقتل والخطف 
والاعتقال والتشرید والسف 
والتفجير والكبت ومصادرة 
الحريات وارتكاب كل ماحرم الله ء 
يارس من أجل القضية ٠‏ وضاعت 
القضية الأولى ( الأندلس ) ببب حالة العرب والمسامین » وضاعت القضية الثانية ( فلسطين ) لنفس 


ایس وان 


(۹۸) ابو عبد الله وصورة آخری له 


واللیالی من الزمان حبای متقلات تلدن كل عجیبسسه 


عدت إلى الفندق لأحل حقيبتي بيدي إلى میدان من ميادين غرناطة ء لانتظر حافلة الخطوط 
الجوية الايبيرية التي ستنقلني إلى الطار . وفي وسط الیدان ینتصب قشال لامنتصرة ( ایزاییلا ) يحثو 
آمام رکبتیها ( کرستوفر کولومبس ) وهو یعرض آمامها خطته لاستکشاف آمریکا . 

و ( (یزابیلا ) هذه کانت آکثر تعصباً وآشد قسوة فى معاملتها مم مسامي غرناطة ‏ لقد كانت 
قريبة من رجال الكنيسة ہ وکان هم علیها سطوة > وخاصة القس ( نیس دي سیسنیروس ) فهو 


یہ “دن 


4 وھ‎ ٠ 


(۹۹) إيزابيلا يركع أمامها كرستوفركولمبس 


الذي أشرف على إحراق حوالي مليون 
وخسمئة ألف کتاب » تحوي إضافة إلى 
كتب الدين كتباً في التاريخ والأدب 
والعلوم ؛ لقد جمعت أكوام الکتب هذه ۰ 
وأشعلت فيها النیران » في باب الرملة 
الذي لا يبعد كثيراً عن هذا المكان . 


لقد کان من المنتظرين بجواري 
جندي إسباني فارع الطول » فهمت منه 
أنه من جنود الشاة » وفهمت منه آنه قد 
زارآلانیا الغربية والیونان » من ضمن 
مهات شلف الأطلسی » وعرفت أنه 
معجب بالآثار العربية . وأنه في إجازة 
لي يرور والدته الملريضة 2 وجاءت 
الحافلة وصمدت مع الآخرين » وأنا أرنو 
إلى ا حخراءء وأردد بعض أبيات نونية أبي 
البقاء صالح بن شريف » والتي رف بها 
الأندلس . 


(۱۰۰) سیسنیروس أشرف على عملية التنصير 


- ۱٦١١ ۔‎ 


لكل شيء إذا مام نقصان 
هی الأمور کا شاهدهادول 
نف الدار لاتبقي على أحد 
ال ال ان لاد سے 
وصار ماکان من ملك ومن مك 
فاسأل تة ماشأن مرسية 
وان قرطبة دار العللوم ف 


ETE 
TEE من سره زمن‎ 
ولا يدوم على حال شا شان‎ 
نحو راتا ا انوا‎ 
کا حكى عن خيال الطيف وسنان‎ 
0ب تمان‎ 7 
من عام قد با فیهاله شان‎ 


جج 


و دو يمو سس هر 
erg ¢ ¢ a‏ 
٭ ۷ای 9 ٦‏ 
حرا 7 
79 2 


لم مو اط 
۰ 2 


حملتني الحافلة متجهة نحو مطار غرناطة تلاحقني ماشهدت هذه الناطق من أحداث بعد سقوط 
غرناطة > ابتدأها الفارس العربي المغوار موسى بن أبي غسان » الذي أعلن القرد على معاهدة التسلم 
مروراً بالمورسى ( الدون فرناندو دي کردوباوفالور ) والذي أبى إلا أن يعود باسمه العربي وهو من 
am‏ ال وت کت 
الذي قَطّعَ جسمه أربع أوصال » ثم أحرق بعد حوالي انين عاماً من سقوط غرناطة . 

أما صاحبنا موسى بن أبي غسان ۰ فحين اجتع کبار القوم في ا مراء ء الذي كان يتردد في جنباتها 
العويل والبكاء ء وم على وشك تسلم قصور المراء > رفض هذا الموقف » وقال قولته المشبورة 
« اتركوا العويل للنساء والأطفال » فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق لارسال الدموع ؛ ولكن لتقطر 
الدماء » وی لاری روح الشعب قد خبت ۰ حتی لیستحیل علینا أن ننقذ غرناطة » ولکن مازال كه 
بديل للنفوس النبيلة » ذلك هو موت ميد » فلفت دفاعاً عن حريتنا ء وانتقاماً لصائب غرناطة ؛ 
وسوف تحتضن | پر ری باب ار ل 
رفاته » فإنه لم يعدم سماء تغطيه » وحاشا لله أن يقال : إن أشراف غرناطة خافوا أن يوتوا دفاعاً 
ا 

نعم لقد کان يستشف موسى ماوراء الغيب ء فقد كان على يقين » أن المعاهدة ستكون حبرا على 
ورق » وأن كل ماسطر فيها ء ماهو إلا كذب وهراء » فإن المدن ستدمر » والمساجد ستحول إلى 
کنائس ء وأن النيع سيفرض عليهم الدين الجنديد ء ومن يتردد منهم سيكون تصیرہ السجون 
والأغلال ء وأن السامین رجالاً ونساء وأطفالاً > سيساقون بالالاف للتعميد والتنصیر ہ وأبى هذا القائد 
أن يرق مهانة التسلیم » فذهب ودجج نفسه بالسلاح من رأسه إلى أخص قدمیه » وامتطی جواده 
الذي أثقله أيضاً بالسلاح » واتجه الفارس اللئم نحو هر شنیل » وهناك التقى بثلة من فرسان 


() محمد عبد الله عنان نهاية الأندلس ص ٥٥٢‏ . 
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النصارى » يبلغ عددهم نحو خمسة عشر فارسا کان مسرعاً نحوهم كالسهم » حاولوا استيقافه » ولكنه یی 
وانقض على جموعهم » تلاحقه أصداء عويل بني جنسه في أيهاء اح مراء » وهكذا ظل فاتكاً في جموعة 
الفرسان النصارى » حتى أفنى معظمهم . وسقط أخيراً هو وجواده في مياه النهر » مضرجين بدمائهم » 
وابتلعه النهر » وكأنه حقق قولته في المراء « لأن لم يظفر أحدنا بقبر یستر رفاته ء فإنه لم يعدم سماء 


نعم لقد بدأ موسی عصر الثورة والعرد » فا أن دخل الملكان الكاثوليكيان غرناطة إلا ورفعا 


الصليب على أعلى قة في المراء » إيذاناً بالقضاء على هذه الامة التي دام حکھا مانية قرون » واستعانا 
بمجموعة من القسس وعلى رأسهم الأب ( إيرنادو دي تالافيرا ) والأب ( فرانسيسكو خنیس دي 
سیسنیروس ) وشكل ديوان جمع قضاة الإيمان الكاثوليي » وسارت خطة القضاء على هذه الأمة في 
ثلاث اتجاهات : 


-١ 


الحرب الدينية » وقد تمثلت في إحراق الكتب العربية إذ بلغت الكتب التي أحرقت حوالي 
مليون ونصف کتاب » معظمها تتعلق باللغة والفقه » وتحويل المساجد إلى كنائس » وسيق 
السامون بالالاف للتعميد ء ثم تجھیز العديد من الفرق من المبشرين با مسيحية »تجوب المناطق 
الإسلامية ء لادخال المسامين في الدين السیحي » وقد قاوم السامون هذه الحرب الدينية مقاومة 
عنيفة » وأم مالجؤوا إليه هو الإيمان السري » فقد كان السامون يحضرون القداس يوم الأحد على 
مضض » ولكنهم کانوا يؤدون الصلوات في بيوتهم سرا » وخاصة ا مع ٠‏ وكانوا يعيدون غسل 
أطفاهم بالاء الحار بعد التعميد ء كانت العروس تعود من الكنيسة » فتخلع ثيابها النصرانية 
وتلبس ملابسها العربية » انوا يحرصون على تعلم أولادهم الدين الإسلامي » وقد بلفوا سن 
الثانية عشرة فا فوق » بعد أن يثقوا بهم بعدم إفشاء الأسرار ونذكر هنا قصة رواها الأمير 
شکیب آرسلان ف اطلل السندسیة" ۰ کیف أن العال الشابة سيدي عه بن عبد الرقيع 
الأندلسي التوق في رجب عام ۱۰۵۲ ه » وصف یوم کانوا بالأندلس » حالة السامین الذین کانوا 
مضطرین تحت خطر الحرق بالنار » أن يظهروا النصرانية وم یبطنون الاسلام » وکیف كان 
والد الولف الذکور » يعم ولده الإسلام سرأ ويوصيه بأن یکم ذلك حتى عن والدته مه 
وأخيه وجمیع أقاربه » وأن لايخبر أحداً من الخلق با يعامه إياه في الخفاء » ثم كان يرسل والدته 
إليه فتسأله : ماالذي يعامك والدك فيقول لها : لاشيء ء فتقول له : أخبرني بذلك ولا تخف 
لأني عندي الخبر با يعامك » فيقول ها : بداً م يعامني شیئاً ء قال : وكذلك کان يفعل عي › 


(0) 


انظر : ۳۸۰۸ - ۳۸۱ . 
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وأنا أتكر أشد الإنكار ء نم أروح إلى مكتب النصاری » وآتي الدار فيعامني والدي ہ إلى أن مضت 
مدة » فارسل إن من إخوانه في الله والأصدقاء > فلم أقر لأحد قط بشيء » مع أنه رحمہ اللہ تعالى 
قد ألقى بنفسه للهلاك » لامکان أن آخبر بذلك عنه فیحرق لاعالة » لکن أیدنا الله سبحانه 
وتعالى بتأییده » وقد حدثت هذه القصة في طليطلة بعد حوالي خمسمئة عام من سقوطها الذ 
تم في ٣۷۹‏ ه » ولا وجد ديوان التحقيقات أن الدين الإسلامي وتقاليده لازالت متغلغلة في 
نفوس هؤلاء المتنصرين » وضع مبادئ يكن الاستدلال بها على معتنقي الإسلام خفية » وأبلغ 
من رآها أو سمعها أن تبلغ إليه » لیم إنزال العقاب الصارم » لقد كانت تؤخذ حتى شهادة 
الأطفال والنساء والعبيد ضد التهم » ومن هذه الصفات الاحتفال بيوم الحعة » وارتداء ملابس 
نظيفة » أو استقبال الشرق ( القبلة ) ۰ أوالنطق بالبسملة › أو ذبح الماشية بالطريقة 
الإسلامية » أو رفض أكل م الخنزير » أو الذبيحة غير الذبوحة بالطریقة الإسلامية ء أو ختان 
الاولاد » أو القسم بالقرآن ‏ أو الاك ق الفرب » أوعته السحور , والامتناع عن شرب الفر » 


أو الوضوء » أو الزواخ طبقاً للشريعة الاسلامية » آواستعمال النساء للخضاب ف آیدین آو 


شعورهن » أو غسل الموق وتكفينهم بأثواب جديدة . 


وهكذا ازداد البطش والتنكيل والاحراق » ووجد السامون أنفسهم محاصرين حت في یسوم » 
بل وفي تصرفاعم وأقوالهم » وأمروا أن تترك بيوتهم مفتوحة » حتى یکن رجال التفتيش من 
دخوشا في الزیارات القاجلة » وعندما وصل الا ی هذا ال » ينا عابناء القت یفتون بني 
قومهم » عن كيفية مارسة شعائرم الإسلامية . 


ومن هذه الفتاوى الصلاة ولو بالاهاء ء الزكاة ولو تقدم كهدية للفقراء ء التطهر من الجنابة ولو 
عوماً في البحر » صلاة النهار يكن قضاءها في الليل » التیم بدلا من الوضوء ولو مسحاً 
با حيطان » إذا أكره الشخص للسجود للصم وحضور صلواتم » فالنية هي الأساس ہ وأنه يجوز 
الإشارة إلى ما يشيرون إليه من أصنام والقصود بذلك الله » إن أجبروا على شرب ا خر فیشرب 
لابنية استعماله ء إن أجبروا على أكل لحم الخنزير فيأكلوه معتقدين تحر يمه » إن أجبروا على زواج 
الم TG‏ لولا الإكراه ء ون أكرهوم على شم الني مد 
فإنهم يقولون له ممد فيشتونه ناوين انداسشات اهنا امال سل هنذا انب من 
الحرب الدينية التي لجأ إليها الإسبان . 


انظر نص الفتوى في « نهاية الأندلس » مد عبد الله عنان ص ۲٤۲‏ › تاريخ الرسالة کا يشير غرة رجب ۹۱۰ هد 
( ۲۸ نوقير ۱۵۰۶ م ) . 
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الحرب الاقتصادية : وقد تمثلت في الحرمان من شراء الأراضي » توزيع أملاك السامین على 
النصارى المنتصرين » فرض ضرائب باهظة على ممتلكاتهم » النهب والمصادرة للممتلکات » منع 
المسامين من التجارة في بعض السلع كالحرير والذهب والفضة والحلي والأحجار الكرية » منعهم 
من التنقل وعزهم في مناطق محددة ومنع التجمعات الإسلامية الأخرى من الاتصال بهم 

الحرب والإبادة : عندما بلغ التعسف المسيحي مداه » أبت البقية الباقية من الورسك الاستكانة 
لهذا الذل » فقامت عشرات الانتفاضات » وبرز العديد من القادة حتى ولو كانت أسماؤم قد 
تحولت إلى أسماء قشتالية » ويحدثنا التاريخ عن انتفاضة حي البيازين في عام ۱۸۹۹ م » 
ولكنها أخمدت في الحال » ثورة البشرات سنة ۱۵۰۱ م » والمرية ووادي آش وبسطة » وقد قاد 
اجیش الأسباني اللك ( فردناند ) الكاثوليكي نفسه لإخماد ثورة البشرات » ونشبت ثورة 
سرقسطة وبلنسية » بعد صدور أمر ملكي في حوالي سنة 1677 م » والذي قضی « بارغام ساثر 
السامین الذین تنصروا كرهاً ء على البقاء في إسبانيا باعتبارم نصاری » وأن ینصر کل أولادم , 
فإذا ارتدوا عن النصرانية قضي عليهم بالوت والصادرة > وقضى الأمر في الوقت نفسه بأن تحول 
جميع المساجد الباقية في الحال إلى كنائس 7 


ولعل هذا الامر قد صدر بعدأ ان اتضح أن الكثير من العرب المتنصرين * يمحاولون بيع متلكاتهم › 


والنزوح إلى المغرب والعودة 2 الإسلام هناك › وعندما کان يشتد التدكيل بالمسامين ف المناطق 
الحضرية » كانوا يلجؤون إلى ال هرب إلى الجبال » ويحدثنا التاريخ عن أن الشعب المورسكي أعد العدة 
لقيام دولة مورسكية بقيادة أحد أبناء حي البيازين ويسمى ( الدون فرناندو دي كردوبا وقالور ) 


« وكان هذا الاسم النصراني القشتالي يحجب نسبة عربية إسلامية رفيعة ذلك أن ( فرناندو دي 


كردوبا وقالور ) كان ينمي في الواقع إلى بني أمية » وقد احتفل بتتويجه ۱۵۱۸/۱۲/۲۹ م > وقد ولى 
الأندلس'" . 


وقد كانت ثورته هذه . لاشك نقمة على بني قومه في غرناطة وبقية المناطق الأندلسية ,ء إذ 
تعرضوا لكثير من الضايقات والرقابة من الإسبان » وتوجه حام غرناطة في ذلك الوقت الرکیز 


( دي منديخار ) » وكانت الحرب سجالاً ء انتهت ت في النهاية هزيمة مد بن أمية وفراره » وأسر 


(۱) 
٢۲) 


انظر عمد عبد الله عنان » نهاية الأندلس ص ۲۵۲ . 
عمد عبد الله عنان » ایة الأتدلس ص ۲۱۰ . 
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إلا أنه قتل في النهاية على أيدي الأتراك الذين کانوا 
مار السا نم 
المورسكيون واستنجادهم بالعالم العربي والإسلامي : 


بعث المورسكيون بعدة استغاثات إلى العالمين العربي والإسلامي » ولأن المغرب العربي هو أقرب 
نقطة إليهم » کا أن له الفضل في إطالة أمد الاسلام في ربوع الأندلس » بفضل المرابطين والموحدين 
والرینیین » إلا أن المغرب في وقت عنة المورسكيين كان في حالة من الضعف والتفكك » لم يتكن 
من نجدة المستغيثين » اللهم إلا كتائب من المتطوعين الأفراد ء الذين كانوا يساعدون إخواہم كان في 
هذا التاريخ على رس الأمبراطورية العثانیة بايزيد الثاني » الذي دام حكه من ( ١58١‏ ۔ ۱۵۱۲ م ) 
جح وش تب تہ وو ل بر تعبيراً عميقاً عن 
المأساة » والقصيدة غير معروف قائلي“ 


أسرته ء ورغ أنه عاود الحرب ضد الإسبان ء إلا 


بحاربون معه ء نتيجة وشاية كاذية صورت أنه كان 


سسسلام کرم دام مت تد أخص بهمولاي خير خليفة 
سلام على مولاي ذي ا صد والعسلا ‏ ومن ألبس الکفسار شوب المذلة 
مت حم ھت واد بس -, ية 
سلام على مولاي من دار ملکه تسنطينة أكرم امن مدينة 
سسلام على من زین الله ملک-ے بجند وأتراك من أهل الرعاية 
سسلام علیک شرف الله قدرعم وزادم ملكا على كل مل ةة 
سلام على القاضي ومن کان مثلے من العاماء الأكرمين الأجلة 
لاد على هل الديانة والتفى. ومن کان ذا رای من أل الشورة 


سلام عليم من عبيد 2 تخلفوا 


أحاط هم بحر من الروم زاخر 


سلام عليكك من شیوخ قزقت 
سلام علیع من وجوه تکشفت 
E‏ ان جد مد 


بأندلس بالغرب في أرض غربة 
وبحر ميق ذوظلام وت 
مصاب عظم یساسا من مصيبة 
یں ال چو وی 
٦٥ھ‏ “س7 ساره 
سو اللياط را لی 


)١(‏ وردت القصيدة كاملة في كتاب الدكتور حتاملة سابق الذكر ص ۹۳ ۔ ۹۹ء کا وردت في نهاية الأندلی 
ص ۴٢٢‏ ۔ ۲٤۸‏ 

0 الأعلاج جع علج » والعلج الرجل الضخم القوي من کفار العجم . 

. يقصد باللباط الکردینال ( نیس سیسنیروس ) الذي أشرف على تنصير السامين‎ )٢( 


۷ے 


الى 
۲٢)‏ 
)۳( 
)$( 
)٥(‏ 


|شارة إلى استفائات سابقة لم تم 
نوع من الأسلحة كانت تستخدم في الحروب بین الإسبان والسامين ء وكان يستخدم أيضاً البارود . 


سلام عليم من عجسائز أكرهت 
نقبسل نحن الكل أرض بلاطم 
أدام الال ے ملکع وحياتك 
وأيدم بالنصر والظفر بالعدا 
شکونا''' لم مولاي ماقد أصابنا 
غدرنا ونمرنا وب تل ديننا 
وكا على دين النی مد 
ونلقى أموراً في الجهاد عظية 
فجاءت علينا الروم من كل جانب 
ومالوا علينا كراد بجمعهم 
فكنا بطول الدهر نلقى جموعهم 
وفرس‌انم تزداد في کل ساعة 
فأما ضعفنا خيوافي بلادنا 
وجاؤوا بأنفاط'" عظسام كثيرة 
وشدوا عليها في احصار بقوة 
فشا تفانت خيلنا ورجالنا 
وقلت لنا الأقوات واشتد حالنا 
وخوفا على أبنائنا وبناتنا 
على أن تكون مشل من کان قبلنا 
ونبقي ع أذاتا وصلاتئنا 
ومن شاء مناالبحر جاز مؤمناً 
إلى غير ذاك من شروط كثيرة 
فقسال لنا سلطابم'" وکبیرم 


الاستحابة شا . 


يشير إلى السامین الذین وقعوا تحت حم اله 


على أكل خنزير ولحم لجيفة 
ونسدعو لم بالخير في كل ساعة 
وعسافسسام من كل سوء وحنسة 
واسکنم دار الرضا والكرامسة 
من الضر والبلوى وعظم الرزية 
ظهمناوعوم كا بكل قبيحة 
نقاتل عمال الصلیب بنية 
بقتل وأسر ۸ جوع وقلة 
بجد وعزم من خيول وعدة 
فنقتل فيها فرقة بعد فرقة 
وفرساتنا في حال نقص وقلة 
ومالو علينا بلدة بعد بلدة 
هدم آسوا ر البلاد المنيعة 
شہہوراً وأياماً جحد وعزمة 


ولم نر من إخوانتا من إغغائة 


أطعنام بالكره خوف الفضيحة 


من أن يؤسروا أو يقتلوا شر قتلة 
من الدجن''' من أهل البلاد القديمة 
ولا نتركن شيئاً من امر الشريعة 
بما شاء من مال إلى أرض عدوه 
تزيد على این شرطاً بخمستا'' 
لك ماشرطتم اسلا بالزيادة 
وقسال ناهذا أمافي وذمتى 


لنصارى قبل سقوط غرناطة ہ وكانوا یسمونہم مدجنین . 
لرها أنه يشير إلى شروط معاهدة التسلم التي لم یتم الالتزام يها . 
يقصد به الملك ( فردناند ) الكاثوليي . 


- ۸ - 


(» 
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فکون وا على أموالم وديارم 
فلا دخا تحت عقد ذمامهم 
وخان عھسوداً كان قد غرناها 
۶۹۳ 
وکل کناب کان ق میتی 
ول یترکوا سنا کتاب] سل 
ومن صسام أو صلی ویعام حاله 
ومن لم ين منالموضع کنر" 
ویلطم خدیسه ویساأخدذ مالمة 
وف رمضان یفسدون صيامنا 
7:ج شا و 200089 
وقد سمعوا قوماً یغنون باسمه 
وعاقبهم حكامهم وولاتهم 
ومن جاءه الوت و يحضر الذي 
ويترك في زبل طريحاً مجدلاً 


إلى غير هذ من أمور كثيرة 


7 بدلت اماتا وتحولث 
وف عل ااا ویناتسا 
يعامهم كفراً وزوراً وفرية 
واها على تلك الساجد سورت 
واها على تلك الصوامع علقت 
واعنااعك تلنيك البكلاة وا 
شارت لدان وا سے ات 
قاتا عا لاأسارى فلفتدى 
فلو انضرف فاك ا عار اا 
قينا وتلا باون ماف اساہتا 


يشير إلى إحراق مليون وخسمئة كتاب عرب . 
إلى الكنيسة . 


کنم من تسيل ا ا 
بدا غدرم فينا بنقض العزيمة 
70 - .ص9 وسطوة 
وخلطها بالزبل أو بالنجاسة 
ففي السار الفيوه بهزء وحقرة 
وا ہ۶" 
شی اسان وغل ا 
يعاقبه اللبساط شر العقوبة 
ویجعلے في السجن في سوء حالة 
تححاقل وشرب مرة بعد مرة 
ولا نذكرنه في رخاء وشدة 
فادرکهم منهم ألم الضرة 
بضرب وتغرم وسجن وذلة 
يذكرم م يدفنوه بحيللة 
کل سار میت أو مه 
قباح وافمسسال غزار ردية 
بأسماء أعلاج من هل الغباوة 
يروحون للباط في كل غسدوة 
ولا يقد روا أن يمنعوهم بحيللة 
مزابل للكفار بعد الطهارة 
نواقیسپم فیها كين اة 
لقد أظامت بالكفر أعظم ظامة 
وقد أمنوا فيها وقوع الإغارة 
ولا مسلمین نطقهم بالشادة 
إليه لجادت بالدموع الغزيرة 
من الضر والبلوى وثوب الذلة 


لی اوہ 


للق 
)۲ 
)۲۳۴ 


سألناك يامولاي بالله ربنا 
وبسالسسادۃ الأخیار آل مد 
وبالسيدالعباس مم نبینسا 
وبالصالخحين العارفين برهم 
عسى تنظروا فينا وفيا أاصابنا 
فقولك مسموع وأمرك نافذ 
ودين النصارى أصله تحت حك 
فبالله يامولاي منوا بفضلم 
فأتتم أولو الأفضال وا جد والعلا 
فسل بايم' أعني القم برومة 
وما هم مألوا علیت‌ابعدرم 
وجنسهم المغلوب في حفظ دیننسا 
وم خرجوا من دينهم ودارم 
ومن يعط عهداً تم يغدر بعهده 
ولا سيا عند لملوك فإنه 
وقد بلغ الكتوب" منع إليهم 
وما زادم إلا اعتداء وجرأة 
وقد بلغت ارال مصر إليهم 
وقالوا لتلك الرسل عنا بسا 
وس‌اقوا عقود الزور من أطاعهم 
لقد كذبوافي قولحم وکلامهم 
ولكن خوف القتسل والحرق ردنا 
ودين رسول الله مازال عندنا 
ووالله مسانرض بتبديل ديننا 
وان زوا آنا رضينا بدينهم 


یقصد بابا روما . 
يشير هنا إلى الرسائل التبادلة » والتحذیرات بعدم اضطهاد مسامي الأندلس . 
يشير إلى التثليث عند النصاری الأب والابن وروح القدس : 


وبالمصطفى اختار خير البرية 
وأصحابة أكرم بهم من صحابة 
وشيبته البيضاء أفضل شيبة 
وكل ولي فاضل ذي كرامسة 
لعل إله العرش يأتي برحة 
وما قلت من شيء يكون سرعة 
ومن ثم يأتيهم إلى كل كورة 
علینسسا براي أو كلام يحجسة 
وغوث عبد الله في كل افة 
بماذا أجازوا الغدر بعد الأمانة 
بغير آذی منسا وغير جريهة 
وأمن ملوك ذي وفاء أجلة 
ولا ناهم غدر ولا هتك حرمة 
فذاك حرام الفعل في كل ملسة 
قبيح شنيع لا يجوز بوجهة 
علينا و ادا بکل مساءة 
وما ناهم غدر ولا هتك حرمة 
رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
ووالله مسانرضی بتلك الشہسادة 
علينا هذ القول أكبر فرية 
تقول کا قالوه من غير نيية 
وتوحی دنا لله في كل لحظة 
ولا بالذي قالوا من أمر الثلاڈة“ 
بغير أذى منهم نا وساءة 


د 5 


فسل وحرا" عن أهلها كيف أصبحوا 
وسل بلفيقا عن قضية أمرها 
ومنیافة" بالسيف مزق أهلها 
راسریٰ''' بالنار أحرق اهلوا 
فها نحن يامولاي نشكو الیع 
سی ديننا يبقى لنا وصلاتنا 
وإلا فيجلونا جميعاً من أرضهم 
فإجلاؤنا خير نا من مقامنا 
فهذا الذي نرجوه من عز جاه 
ومن عند نرجو زوال کروبنسا 
فأنع بحسد الله خير ملوكتا 
فس أل مولانا دوام حياتم 
ودين أوطان ونصر على العدا 
ونم سلام الله تتلسوة رة 


ولکن کا يبدو أن بايزيد م يستطع تلبية 


أسارى وقتلى نحت ذل ومهنة 
لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة 
كيدا كلو EN‏ اهيل اله" 
بجامعهم صاروا جميعاً كفحمة 
فوئذا ادق نلناه من شر فرقسة 
کا عاهدونا قبل نقض العزيتة 
بسأمسوالنتا للغرب دار الأحب 2 
على الکفر في عسز علی غير مللة 
ومن عندم تقض لنا کل حاجة 
وما نالنامن سوء حال وذلة 
وعسزتع تعلو على كل عزة 
بلك وعزفي سرور ونعمة 
وكثرة أجبساد ومسصسسال وثروة 
علي مسدی الأيام في كل ساعسة 


صرخة المورسكيين » وذلك لانشغاله في الخلاقات 
الاسرية » وإضال آوامره من جانب الانکشارية » وقد اکتفی بتوجیه خطاب لللكق 
الكاثوليكيين » واستنجد الورسکیون بسلطان مصر قانصوه الغوري ( ۱۵۰۱ - ۱۵۱٩‏ م ) سلطان 
الماليك » وقد قام السلطان یارسال وفد لاملکین الکائولیکیین يحذرم أنه سيجبر النصاری القمین في 


بلاده علی الدخول في الاسلام ضرا“ + ولکن دون جدوی . 


اسم بلدة في البشرات جنوب غرناطة . 
اسم بلدة في البشرات . 

اسم بلدة في البثرات . 

إقليم في البشرات » وقد ورد ذكرها في الاتفاقية السرية ۸۰۵7۶۷ . 
راجع حتاملة ( التنصير القسري لسامي الأندلس ) ص ۱۰۰ ء و مد عبد الله عنان ( نهاية الأندلس ) ص ۲6۷ - 588 . 
التاریخ يعيد نقسه ( کا يقال ) فحال العرب المسامين في العصر الحاضر لا يقل سوه عا كان عليه في أزمتهم في 
الأندلس » فنحن نشاهد في تاريخنا الحديث مأساة فلسطين وكتائب التطوعین الافراد من العرب وال امين في صفوف 
المجاهدين الفلسطینیین » بينا الدول العربية منها ماهي منقیة للشرق . ومنها ماهي منقية للغرب . والغرب والشرق 
متفقان على بقاء إسرائيل » وتحييد المرب والمسامين . 


وهكذا تعکن حكام إسبانيا من تحييد العرب والسامین"" » من التدخل في صالح |خوانم السامین 


۱۷ 


في الأندلس » ولكن كان هناك دائماً كتائب من المجاهدين المتطوعين من العرب والأتراك ء فقد کان 
هناك فرقة من المتطوعين الأتراك يحاربون في صفوف المورسكيين بقيادة مد بن أمية » وابن مه 
الذي خلفه مولاي عبد الله مد الذي كان ا مه المورسكي ( ديجولوبيث ) ولم يكن حظه بأحسن من 
ابن عمه مد إذ لاق حتفه على يد أحد المتطوعين المغاربة » نتيجة حقد ومؤامرة حاكها الإسبان ؛ 
ورغ أنه قد مات » وأصبح جثة خامدة » فقد لها الإسبان إلى غرناطة » وهناك استقبلوها في حفل 
ضخم » ورتبوا موکباً ركبت فيه الجثة مسندة إلى بغل وعليها ثياب كاملة ء كأنما هي إنسان حي . 
ومن ورائها أفواج كثيرة من الورسكيين الذين ساموا عقب مصرع زعيهم ء ثم حملت إلى النطع ٠‏ 
وأجرى فيها حك الإعدام » فقطع رأسها ء ثم جرت في شوارع غرناطة » مبالغة في التتثيل والنکال ؛ 
ومزقت أربعاً . وأحرقت بعد ذلك في الميدان الكبير » ووضع الرأس في قفص من الحديد ء رفع قوق 
سارية في ضاحية المدينة تجاه جبال البشرات''' ۔ 


هكذا كانت النهاية انتقاماً حتى من الموق » کان ذلك في مارس سنة ۱۵۷۱ م . 


, ۳۷۱ عمد عبد الله عدان « ناية الأندلس » ص‎ )١( 


- ۱۷۲۔ 


رت 
سں ا سے یئ 
سکس ددن (هروعمعی 


۰ ۱۳۵ ديات 0 م . ۱۸۷۷۷۷۷۸۷ 


تراج 


)0 الشيخ أدبن مد القري ي التامساني (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) حققه الدكتور إحسا 
عباس ۔ دار صادر بيروت ۱۳۸۸ھ 1538م. 

(؟) محمد عبد الله عنان (اية الأندلس وتاریخ العرب المتنصرين) الطبعة الثالثة مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ۔ القاهرة. 

)٢(‏ محمد عبد الله عنان (الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال) الطبعة الثانية ‏ الناشر موسسة الخانجي 
بالقاهرة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

(:) الامیر شکیب أرسلان (الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية) الطبعة الأولى - الطبعة ال رحمانية جصر. 

(ه) الدکتور عبد العزیز الدولاتي (مسجد قرطبة وقصر المراء) دار الجنوب للنشر - تونس. 

(ج) أحمد بن مهدي الغزال (نتيجة الاجتهاد في الهادنة واهاد)» حققه وقدم له إسماعيل العربي ‏ دار الفرب 
الإسلامي بیروت - لبنان (الطبعة الأول). 

0( أجد أمين ( (ظهر الإسلام) ‏ الجزء الثالث . دار الكتاب العربی - بيروت ‏ لہنان الطبعة الخامسة ۱۳۸۸ھ ۹٦۱۹ء‏ 

(۸) دكتور مد عبده حتاملة (التنصير القسري لامي الأندلس في عهد الملكين الکائولیکیین) (1611-1574م). 
ساعدت الجامعة الأردنية على نشره ‏ الطبعة الأول ۰ ه/۱۹۸۰م. 

(۹) الشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي (تاریخ قضاة الأندلس). الکتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع ۔ بيروت - لبنان. 

(۱۰) ليفي بروفنسال (الحضارة العربية في إسبائیا)ء ترجمة د كتورالطاهرأحد مكي دارالعارف۔القاعرۃ۔الطبعة الأول . 

(«۱) جلة عالم الفکر (حضارة الأندلس) ا جلد الثاني عشي )١(‏ أبريل ‏ مایو۔ يونيو ۱۹۸۱م تصدر عن وزارة 
الاعلام في الكويت. 

(۱۲) ناجي جواد (رحلة إلى الأندلس) دار الأندلس للطباعة والنشر بيروت ۔ الطبعة الأولى. 

(۱۳) الد كتورميشال عاصي ۔الشعر والبيئة في الأندلس_منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع-بیروت . 

(۱۵) أميليو غرسيه غومث (مع شعراء الأندلس والمتنبي) سير ودراسات تعريب دكتور الطاهر هد مي 
الثانية ‏ يناير ۱۹۷۸م دار العارف القاهرة. 

(15) فون شاك (الفن العربي في إسبانيا وصقلية) ترجمة دكتور الطاهر أحمد مک /دار المعارف/. 


Rafael Castejon Medina 2 (7Y 
Oleg Grabar The Alhambra ۱۷ 
M. Lopezserrano اط‎ Escorial )۱۸( 


و 2 


إبراهم بن السراج ۱۲۲ 

إبراهيم الموصلي ۷۲ 

این حزم حى ۰۵۷ ٦٦ء‏ ۷ء ۷ء ۸ء ۸۹ 
أبن حزم بن جھور ۸۹ 

أبن حيان القرطبي ٦٦‏ 

أبن الخطيب ‏ لسان الدين ۷۳ء ١۱۰ء‏ ۱۰۸ء ۱۳۰ 
أبن خفاجة ‏ آبو إسحاق ۷۷ 

ابن الدرامي ۱۲۲ 

ابن ذي النون : انظر القادر بن ذي النون 
أبن رشد ۸م لاه, ۷۷ 

أبن رضوان ۱۲۲ 

أبن زمرك ۰۱۲۰۵ ۰۱۳۱ ۱۳۸ء ١٤٠۱ء‏ ۱۵۸ 
ابن زهر ۔ آبو مروان ۷۳ء ۰۱۰۵ ۱۵۸ 

بن زيدون هم ۰۵۷ :۰۷ ۷۵ء ۹۳ 

أبن سعید ۱۷ح 

أبن سفر المريني ۱۸ 

ابن الطفيل ۸م 

ابن عباس ۷۱ 

أبن عبد رپه 0۷ 

بن عربي ۸م 

ابن السال ١٤‏ 

ابن عار ٠١١‏ 

اين الفقيه ‏ محي الدين ١١‏ 

ابن مالك ۸۱ 


ابن مالك الرعينى ۱۳۲ 

أبن مسرة ۵۷ 

أبن ميون لاه, ٩۲‏ 

ابنة الصدیق: السيدة عائشة أم الؤمنین ۱۲۹ 

أبو البقاء - صالح بن شريف ٠١١‏ 

ابو بكر بن سعادة ۲+ 

أبو بكر بن مد بن شبرين ۱۳۰ 

أبو بكر الخزومي 1۲ 

أبو الحجاج - يوسف ۱٥١١ 114072١50‏ 

أبو الحجاج - يوسف بن أبي الحسن ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۳٩‏ 

أبو الحسن ‏ السلطان علي بن نصر ۰۱۱۰ 211١‏ ۱۱۲ 
٥۵ء‏ ۱۳۹ 

أبو الحسن علي بن مد القلعاوي 1۰0 

أبو زكريا ابن عبد الواحد بن حفص ٠١1‏ 

أبو عبد الله الصغير ‏ عمد ٥مء‏ ۲۰ ۱٦ء‏ ۳۲ء ۷۷ء 
۰ء ONY‏ ١۱۱۴ء‏ ۱۱۴۳ء ٤١۱٦ء ONO‏ ٦۱ء‏ 
۷ء ۹ء 6 ۱۲۱۹ء ۲۲٢۱ء‏ ۳١٢۱ء‏ ۰۱۲ 
۵ء ككلم ۱۴۲۷ء ۰۱۳۰ ۰۱۳ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۴۶ 10% 

أبو عبد الله ممد الفازازي ۱۰۸ 

أبو عئان ‏ السلطان ۱۰۸ 

أبو عثان ۔ القاضی ۸۲ 

أبو عمران المرابط ۱۰۷ 

أبو القاسم عبد الملك المليخ ۳۲ 


- ]۷ ۔ 


مد الصنعاني ١٠م‏ 

أبو مد عبد الحق بن غالب بن عطبة ۸۳ 

آبو نصر ۲۳ 

أبو هريرة ۷۱ 

او یعقوب بن يوسف ۱۰۲ 

يوسف : يعقوب عليه السلام ۱۷۹ 

أبو يوسف يعقوب ۔ النصور ۱۰۲ 

أحد أمين ۱+ ۹۶ح ۱۵ء الاح 

امد بن مهدي الغزال الاء ۷۲ء ۸۰ ١۰٠۱ء‏ ۱۳۷ 
۸ 

آجد بن نصر ۷۰ 

آجد الصرفي ‏ القاضي ٦م‏ 

أجد بن عبد الرحن السماوي ام لام ۹مء ۱۰م 
٢۲م‏ 

أجد ود الحفني ۱۹ح 

أرسطو ۷۷ 

إسحاق ۷۲ 

إسرائيل ۷١١۱ء‏ ۱۷۱١ح‏ 

إسماعيل بن علي الأكوع ‏ القاضي ٦م‏ 

إبماعيل بن ممد الشقندي : انظر الشقندي . 

الأسير القرطبي ۲۳ 

اشتافن بن حسان ٤۷‏ 

اعتاد الرميكية - زوجة العقد بن عباد ۹۳ء ۱۰۱ 

الفونسو السادس EV ۲ cf‏ ۸ء ٦٦ء‏ ٤۹ء‏ ۱۰۹ح 

إيرنادو دي تالافيرا ۱٦١‏ 

إيزابيلا ۲۱ ۲۹ء ۹٦ء‏ ٦۵ء‏ ۷۷ء ١٠۱۰ء‏ ۱۱۰ء ۰۱۱۲ 
۹ء ٥۱ء ٦٦١‏ 

ایزایبلا - ثریا ( ایسابیل دي سولیس ) 
۰-۰ ٦ء‏ ۱:۷ 


ء١۳‎ 


2 نين 4 
5 


بابا روما ۱۷۰ 


بايزيد الثاني ۱٦۷‏ 
بدرودي لارا ۵۰ 
براولیو خوستیل ۵۲ 
برایل ۷ 

بطرة بن عر ٤1‏ 
بيطرة بن بحی 7] 
بيكاسو ۳۶ 


« جج» 
جابر - مهندس عربي ۱۰۲ 
جعفر بن عبد الرهن ۔ حاجب الک الثاني ۷۰ 
جویا ۲۶ 


پر سس 
الحازمي of‏ 
اخضرمي 0۸ 
الحم بن عبد الرحمن الناصر ۵۸ ۵۷۰ ۸۶ 
الحم الثاني الستنصر بالله ۲۹ء ٦٦ء‏ ٤1ء‏ ٦٦ء‏ ۸٠ء‏ 
YA <¥‏ 


حمدة بنت زياد المؤدب ۸۲ 

ميد أبو علي ۱۱۸ 

مید سيلان = خم سیلان ۸۱ء ۸۲ 

حنش الصنعاني ۰۷۰ ۸۲۰۱۷۱ 

حیان بن آي جبلة ۷ح 

حيوة بن رجاء التهي الاح 
دخ 

خالد بن هشام ۷۰ 

نیس دي سیستیروس - فرانسیسکو ۲۹ء ۱۹۰ 

٤٦ء‏ ۷ء ۱٦۹‏ 
خم سيلان : انظر حمید سيلان 


(A » 


داود ۱۶۷ 


۔ ۱۷۵۔ 


ديجو لوبيث ۱۷۲ 

الدول العربية ۱۷ح 

دون الونسودة أغيلار ۳ 

دون بدر 11 

دون سأنتياغو بندیرو ۲۱ 

دون شبيب بن عبد الرحمن ٤٦‏ 
دون لازر بن علي 51 

دون فرناندو دي كردو باوفالور ١٦۱ء ١31‏ 
دون فليب الايرموسو ١45‏ 

دون لوبيس دہ بورتوكاريرو ۲۱ 
دون میغیل ۱٤۹‏ 

دون يوان بن عثان ٤٦‏ 

دونيا خونيا لالوکا ۱١١‏ 


دونة شولي بنت عر بن عشام ٦٤‏ 


ديعلقة بن حی 1۱ 
ديبجو بن کرستوفر ۹٩ح‏ 
دي ملديخار ۱۹۲ 

[ ر» 
رفائیل کستیخون ۸٦‏ 
روزیتا ٥۷‏ 

« 5 0 


زرياب ۔ علي بن نافع أبو الحسن ۱۹ح ۷۲, ۷۳ 
الزھراء ۔ جارية عبد الرحمن الناصر 6م 
اس ۷۴ 
سانت حيس 10۰ 
سعد بن أبي الحسن = ضون فرناندو ۱۱۱ 
سلهان بن عبد الملك ۲۳ 
السمیسر ۸۵ 
سوزونا ۹٥‏ 


سیپو يه ۵۲ 


» شض « 
شارل الثالث ۳٣‏ 
شارل الراپع ۳۶ 
شارل الخامس ٦۷‏ 
شارلکان ۱۳۸ 
شجاع ۔ مول الستعین بن هود 1۵ 
الشقندي ٩۲‏ 
شکیب أرسلان ۸ ۰۷ ۸٤ء‏ ككل 
شلبطور بن عبد الرحمن ٤۷‏ 
الشيخ الوطاس ۱۲۷ 

0 ص » 
صبيحة ۲ 


صلاح الدين الأيوبي ٦٦‏ 


« ض » 
ضون خوان ۰۱۱۶ ۱۲۳ 
« عل » 
طارق بن زياد ۱۷ء ۱۹ء ۲۲ء ۰۲۲ وى ۳۷ 6 
٦ء N°‏ ۱۲۷ 
الطاهر مد می ۷ج“ كم ج 
الطرايسي أحمد إعراب ۱۰۸ح 
طريف اليربري ۱۹ 


« فل » 


3 


الظافر ۔ أبو مسد إسماعيل بن عبد الرحمن 


ابن ذي النون ۸ 
غ 
عائشة الحرة ‏ أم عبد الله الصغیر هم ۸م» ١١‏ 
۰۰۵ ۱۳۰۲ 


~۷ - 


عباس ۱۷ح 

العباس ۱۷۰ 

۱٢١ عغان‎ 

عبد الله س2 قاسم ۷ء 

عبد الله بن يزيد العافري - ابر عبد الرجن 2 

عبد الله مد ۰۱۱۳ ۱۷۲ 

عبد البر بن هارون ۱۰۳ 

عبسد الرحمن بن ا حم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل ٦٦ء‏ ۷۲ء ۱۰۳ 

عبد الرحمن الثاني +7 

عبد الرحمن الثالث ۷٦ء‏ ۸۲ء ۹۱ 

عبد الرحمن الداخل ۱۲مء ٥٦ء‏ ۵۸ ٦ء‏ ۸۷ 

عبد الرحن الناصر ۲۹ء ٦٠ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷ء ٤۸ء‏ ٦۸ء‏ 
۸۷ 

عبد العزيز الدولاتي ۱۱مء ۱۲مء 21۷ ۰۷۱ ۷۸ء 
۸ء ۱۶۲ 

عبد العزيز القالح ۷مء ١٠م‏ 

عبد الكريم الخطابي ۳۳ 

عبد الملك المعافري 54 

عبد الوهاب السماوي۔القاضي ام 

علي بن حزم أبو مد : انظر ابن حزم 

علي بن رباح اللخمي ۔ أبو عبد الله ۷۱ح 

علي بن نافع أبو الحسن : انظر زرياب 

على العطار ۰۳۲۰ ۰۳۱ ١٤١۷‏ 

علي القطان ۸۲ 

مرو بن عبدس ۱۰۳ 

«غ» 
غونثالو فرناندث ۱۲۲ 
« ف » 

فردناندو ۹ء ٤٤ء‏ ۰۵۱ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ١٤١۱ح‏ 

۹ء ۰۵۰ ۰۱ ۱3۸ 


فرسیسکو فرنکو ۵4, ۵۵ 
فلورندا ۰ ۳۷ج 
فون شاك ۲ ح 
فيصل بن عبد العزيز ‏ الملك ۸۲ 
فیلیب الثالث ۱۱م 
فيليب الخامس ۱۳۸ 

«ق» 
القادر بن ذي النون ۲٤ء ٦۷‏ 
القادر بن المأمون بن ذي النون ٢٢‏ 
القالي ۷۷ 
قانصوه الفوري ۱۷۱ 
القدیس بطرس ۹۹ 
القدیس بولس ۹۹ 
القدیس فرانشیسکو ۹۹ 
قسطنطین السابع 31 

دك » 


كرستوفر كولمبس ٦۲ء‏ ۷۷ء ۹۹ء ١٠۱۰ء ٥٦١‏ 
کل ٤١‏ 


كونتريراس 1۸ 
الكونت تندیا ۱۲۲ 
الكونت قبرة ۱۲۲ 

« ل » 
لذریق e‏ ۳۷ 
لسان الدين أبن الخطيب : انظر ابن الخطيب 
لورنس 48 
لوكس اورنادو ۳١‏ 

» 9 ۷ 
مالك بن المح الخولاني ۸م 


ANV 


مالك بن يحيل ۷ 

الالقي - أبو الحسن بن عبد الله 
المأمون بن ذي النون ۲٤ح‏ 

مایر بن عبد العزيز بن سہیل ۷) 
متعة الا 

عمد أبو عبد الله الزغل ۱۱١‏ ء ۱۲۱ 
عمد بن أحمد بن رشد : انظر ابن رشد 
عمد بن الأآحر ۱۰۵ 


بن الحسن ۷۱ 


عمد بن أمية ۱۲۳ ۰ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۲ 

مد بن تمليخ ۷.۰ 

عمد بن عبد الله العربي العقیلي - أبو عبد الله ۱۲۸ 

جمد بن عبد البر ۷ 

عمد بن عبد الرحمن الثاني ۱۳ 

مد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ۲٢‏ 

عمد بن عبد الرفيع الأندلسي ١76‏ 

عمد بن علي بن نصر : انظر أبو عبد الأه الصغير 

عمد الثاني أبو عبد الله ۰۱۳۹ ۱۳۷ 

عمد عبد الله عنان ۱ء ۷ء ۸٤حء‏ ٦۹ء‏ ۰۱۰۲ ١۱١۱ء‏ 
۲ ۱۱۳ج۰ ۰۱۲۷ ۱۲۳۹ء ١١۱۶ح‏ ۱۵۷ء 
۳٣ء‏ ۱ء كتلس ۱۷۱ۓء ۱۷۲ 

عمد عبده حتاملة ۴ء ۷ ۷ء ۱۷۱ح 

عمد الغالب بن يوسف بن نصر ۔ أبو عبد الله ۱۳۹ 

عي الدين ابن عربي 81 

مرتين بن عمّان 17 

مريم ۹۹ء ۱۰۷ 

مرية - زوجة أبي عبد الله الصغیر ۱۲۵ 

المستعين بن هود ٦٦‏ 

مسامة بن عمد الجريطي ۔ أبو القاسم ۲۷ 

المسيح ۲۹ء ۹۹ء ۱۰۷ 

مطرف بن عبد الرحمن الكاتب ۷۰ 

القري ۱۷حء ۰۲۳ ۷ ۸ بے اج ۷۱ج 


10¥ ۱۹۱۲ء مكاح ۹ء‎ Af ۲ء‎ ٦ 
٦٤ مقيال بن عبد العزيز‎ 
لاق‎ ۹٦۹ ۱۹۰ ء۹١ المد بن عباد ٤٦ء ۹۲ء ۱۳ء‎ 
۱۰۹ ۰ ۲ ۰۲ء‎ ء۱٦‎ 
۸ الفامي‎ 
۲۳ ۰۲۲ مغيث الرومي‎ 
المغيرة بن ألي بردة الاح‎ 
ح١۱۱١ مندوسا‎ 
النیذر الافريقي ۱ح‎ 
المنصور بن‎ 


موسی بن ابي 


AE <¥ ۰ 


بن أبي عامر ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء ٦٦‏ 
بی الغسان ۰۱۱۳ ۱۱۳ ٦٦٦‏ 


مسوسی بن نصير ۰۱۷ ۹ء ۲۲ء ۲۳ء ۳٣‏ ۰۲۷ ۰۷۰ 
۷۱ 


مولاي زیدان ۵۰ 


موناليزا ۳۸ 

Û» 
٩٩ ناجي جواد‎ 
3 اد قباني‎ 


او اض مو عو ۱۱ 


» و» 
واشنطن أرفئج ۱۳۲ 
ولادة بنت المستكفى ۱۹ء ٢۷ء‏ ملا, ۸۳ 


الوليد بن عبد الملك ۲۲ء ۲۳ 


دض » 
هارون الرشيد ۷۲ 
هشام بن الحم 534 


- YA - 


هشام بن عبد الرحمن الداخل ٩۳‏ 
هشام بن عبد املك ۹ 


« ي » 
بی بن عبد الرحمن ۔ أبو العباس القاضي ۲۷ 
يعقوب بن زبدة ٦٦‏ 


كلا 


يوانش بن ملوك بن استافن بن عبد الرحمن 6 
يوسف بن تأشفين ١۹ء‏ ۹۵ء ١۱۰ء‏ ۱۰۹ 

یوسف بن اشة ‏ الوزير ۰۳۲ ۰۱۱۶ ۱۲۳ 
يوسف الوحدي ‏ الخليفة أبو يعقوب ۹۸ 
يوسف بن نصر ۱۰۹ 

يوليان ٢٠ء‏ ۳۷ 


مس ناد 1 


آسیا ۹۱ 

أجيجر ۱۲۶ 

أرجبة ۱۲4 

أرجون ۹۹ 

آزنخار ۳۰ 

إسبانيا ‏ الأراضي الإسبانية لام ۸مء ۱۷ء ۱۸ء 
8ج ۰۲۰ ۲۱ء ۱۲۴ YT‏ ۷۸ء ٣۷ ء٤٦ EYA‏ 
۵٢ ٥‏ ۵۷ء ٦٦ء ٦۷ E‏ ۸ء ۱۹ح 
۲ ۰۱۰۲ ١۱۱۶ء‏ انلك OTA‏ فلك 
۶ ۰۱۵ ۵۹٥۱ء‏ ٦٦۱ء‏ ۱۷۱ 

اسکندریة ۰۱۲۹ ۱۲۹ح 

٥٤ ء٢٥‎ ء٥٥‎ ۲٢ أسكوريال‎ 

إشبيلية ۱۱مء ۱۲مء ٢۲ء‏ ٤٤ء‏ ۵۸ ۷۱ء ۷۸ء ۸۳ء 
۲ ۳ء ١۹ء‏ ۹۵ء ۹۸ء ۹۹ء ۰۰ء ١۰ء‏ 
۳۴ ۶ 0 

۹: ۰٩۳ أغات‎ 

أفريقيا ۰۲۶ ۲۹ء ۹۱ء ۱۰۹ 

ألمانيا ۷ 

ألمانيا الغربية ١1١‏ 

آمریکا ۲۱ء ٦٠ء‏ ۹۲ء ۰٠۱۰ء‏ ۱۰۷۲ء ۴١۱۰ء ٦١‏ 

أمريكا اللاتينية ٢۲ء‏ ۲۹ء ٠١١‏ 

أنجلترا ۱۷ء ۰۱۸ ۲۱ 

أندرش ١۱۲ء‏ ۱۷۱ 

الأندلس ۔ الأراضي الأتدلسية ٦مء‏ ۷م» هم ام 


۱ ۱۷ء كام eA‏ ۱١ء‏ ۳ ۱ء ۰۲۲ 


(YF ۷۲ لاف ۵۹ء ۷۰ء ۷۱ء‎ ء٤۵‎ ء٤٤‎ ٦ 


كلل ۷ء خلال ۸۱ء ۸۵ عى مق ah‏ ۰۱-۰ 


۶ ۵١۱۰ء‏ ۱۰ء ۱۰۷۷ء ۱۰۸ ۰۱۰۹ 


۰۱۲٩ ۰۱۳۸ ۰۱۲۲ ۰۱۱ ء٣‎ 


ء٠٣‎ 


cT 


۵٤ء‏ ۱۰ء ١۷٥۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ ۱۲ ١٦۱١ء‏ 


۹ء ۴ء ۱۱۷۰ء ۱۷۱ء ۱۷۲ 
أهرامات الجيزة مه 
أوران ۱٢١‏ 
آوربا ۷ ۸مء ۱۸ء ۰۵۷ ٦٠ء‏ ۱۲۰ 
أومانيدارده اسونسیو ۲۱ 
إيطاليا ۲۱ج ۸۷ 
إيوان کسری ۳؟ 


ب ۰ 


باب الرملة ۰۱6۷ ۱٦١ ۰۱2٩‏ 
باب الطباق ١۱۱١ح‏ 

باب العشار ۱۱۵ 

باب العطارین ۷۲ 

باب نجدة ۱۱۵ 

باب النخيل ۷۸ 

باحة البركة ۱٦١‏ 

باریس ۸م 

باقاريا ۹۹ 


- ۱۸۰۔ 


بالا ۳۱ 

بالوس ٢٢ح‏ 

البحر الأبيض التوسط ۵۰ ۱۳۲ 

البحر المحیط ۲۲ 

برادو ۲۸ء ۲ ۳۵ 

برجة ۱۲۶ 

برتفال ۱۸ء ٢۲ء‏ ۷٦ء‏ ۱۰۰ 

برج سان بدرو ۲۷ 

برشلونة ۲۱ء ۰۲۲ ۲۳ :۲ ۲۵ 

١51 بسطة‎ 

بشرات ۰۱۱6 ١۱۱ء‏ ۱۱۸ء ۱۱۹ء ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ١٦٦۱ء‏ 
۱ءء Y۲‏ 

بطلیوس ١٠٠ح‏ 

بغداد ۵۷ ۷۲ 

۱٢١ بقيرة‎ 

بلاد العرب ١۱م‏ 

بلد الولید ۹۹ 

بلذوذ ۱۲ 

بلش ۱۱۲ 

بلفيقا ۱۷۱ 

بلنسیة ۱۳ء ۰2۱۰۵ ۱۰۱ ۰۱۱۲ وول 

بواتيه ۸م 

بهو السفراء ٠٤١‏ 

بهو قارش ۱۱۳ 

بیروت 6م ١٠م‏ ٤٤ء‏ ۹۹ح 


6 


تاجو ۳٩‏ 
توليتوم : انظر طليطلة 


تونس مء ۲٢۱‏ 


۳۱ f ثغرة‎ 


2 ج « 
جامع أبن عبدس ۹۸ 
جامع أم مسق ٦٦‏ 
جامع الزهراء ۸6 ۸۷ 
جامع القرویین ۱۰۷ 
جامع الكتبية ؟١٠‏ 
الجامعة النصرية ‏ العربية ١۱ء ٠١١‏ 
جبل العروس ۸۹ 
جبال البرانس ۸م 
جبال شيلر ۱۱۰ 
جدة ۲۱ 
جراندا : انظر غرناطة 
جران فیا ۲۵ 
الجزر الاسبانية ٢٢‏ 
جزيرة طريف ۱۹ 
جنة العریف ١47‏ 
جنوة 2۲۱ ۱۲۰ 
جودال کیفیر ۱۰۰ 
جیان ۱۱۲ 


جیرالدا ۰۱۰۰ ۱۰۲ 


چ 
حصن مراد 0٩‏ 
المراء ٥۵ء «pA‏ ۰۸۱۱ ۱۲م ۰۲۰ cg‏ ۸٦ء‏ ۷۸ء 
۷ء ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ كلل ملل ۰۱۲۱ 
۲ء ۴ء ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ١٠۱١ء‏ لكل 
۲ء ۰۱۴ ككل ١٤١۱ء‏ ككل ۱4۷ ۵۰ 


ITE ۳ ۲ ۳ 


- ۸۱ 


حي البيازين ۰2۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۱۱۸ 
۹ ۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۶۱ ۰۱1۷ 
٦٦‏ 


الحيرة ۱۰۱ 

دخ 
خنيل ۳۰ 
خورنق ٤٣‏ 
خولان ١٠م‏ 

ط× د ۰ 
دار عائشة ۱۳۰ 
دمشق ۰۲۱۰2۸۰2۸ ٢۲ء‏ ۲۳ ۵۷ 


دلاية ۱۲۲ 
الديار الأموية وه 


ار 
الرباط ١٠ح‏ 

الرصافة ۰۸ء 0۹ء .+ 

ركس هوتيل ۲۵ 

روما ۔ رومية ٢۲ء‏ ۱۹ء ۱۷۰ 
الرياض ۰۸۱ ۸۲ 

٣٢ الریتیرو‎ 


«ز» 
زقاق الحياة ۹۵ 
زقاق سوزونا ۹ 
زفاق الفلفل هه 
زقاق الاء ٩»‏ 
زقاق الجد هو 
الرلاقة ١۱ء‏ ۱۰۹ 
الزاهرة ٦٦‏ 


الزھراء ۰ ۷ یف ع کی «AO‏ کی ۸۷ء کی 
۰ ۹۶ 


« س » 
ساحة الدمى ۹٦‏ 

ساحة السباع ۱۳ء ۱:۷ 
ساحة العذارى ۹٦‏ 

سام ۔ سالي ٦٦‏ 

سانتا ماريا ۸ 

سانتو دمنجو ۹۹ 

سان خير ونیون لباریسو ۳۱ 
سبتة ۳٦٣‏ 

٦٤ السدير‎ 

٥٦٦ ۰۱۰۵ سرقسطة‎ 

السعودية ٢٠ء‏ ٢۲ء‏ ٦۲ء‏ ۸۱ 
سوق السراجین ٦٦‏ 

سوق العطارین ٠٦‏ 

سوق الكتبيين ٠٦‏ 

سويهل ۱۲۶ 

سیانقا ۳۱ 


سییرانفاد! ۱۳۳ 


5 


شاتيلا هم 

1١57 شاطبة‎ 

الشام ٥٦ء‏ مىء ۱۲۹ح 

شانت ياقب ٦٦‏ 

شبه الجزيرة الأيبيرية ٥مء‏ ۱۸ء ۱۹ء ۲۲ء ٢٢ء ٤٤‏ 
۶ ۰ ۱:۵ 


شبیلش ۱۲۶ 


شذونة ۲۲ 


- ۱۸۲ 


شقندة ۹۲ 
الشمال الإسباني ٠١6‏ 

الشمال الأفريقي ۷۲ ۸۵ ٠١6‏ 1ل ۱۰۸ء ۱۱۰ 
شنیل ۱٦١‏ 

الشواطیع الأفريقية ۱۲۹ح 


۱ ص » 
صبرأ دم 
صقلية ا۹ ء ١۱ح‏ 
صنعاء ٦مء‏ ۰۵۱۰ ۰۵۱۲ ۱۸ء ۳۸ء ۷۱ء ۱۳۹ 
صنعاء - قریة بجوار دمشق ۷۱ 


« ول » 


طلیبرة ۳۳ 
طليطلة - تولتيوم ١م‏ ۷ ۲۲ ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۳۱ 
۷ء ۸ء ۲۹ء cf‏ ٤٤ء‏ لاقع off‏ ٦٦ء‏ ۲۷ء 


۱٦۵ ء۱۰٦۹‎ ۰۱۰۵ كل‎ ء٦٦‎ ء٤٤‎ ۸ 


E? 
۱۳۶ أدرة‎  ةرذع‎ 


العراق ۷۲ 


«غ» 
غرناطة ٥۵م‏ ۸مء ام ۲ ۱۹ء ٣٠٢‏ ۲۱ء ۲۷ء 
۹ء ۰۳۷۰۳۰ ۳۲ ۳۹ء ۹٥ء‏ ۷ ۹۹ AY‏ 
٣ء‏ ١٤۱۰ء‏ ۵١۱۰ء‏ ١۰٠۱ء‏ ۳ ۱۱۷۳ء 
٤ء‏ ١۱ء‏ ككلم ۱۱۷ء ۱۱۹۸ء ۹٦۱۱ء‏ ۰۱۲۰ 
۱ء ۳۲ء ۱۲۳۳ء ۵ ۲٦۱۲ء‏ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ 
۲ ۰۱۶ ١٤٠۱ء‏ ١۷١۱ء‏ ۰۱2 ١٠٥۱ء‏ ۰۱۵۲ 
NOE ۳‏ ۱۸ء ۹١٥۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ككل ككل 


٦۱ء‏ ۰۱۷ ۱ ح» ۱۷۲ 


« ف » 
فاس ۰۱۰۹۰۱۰۷ ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷ء ۱۲۸ 
لڑھا نَم 
فلسطین ۵م» ۰۱۱۰ ۱۷۱١ح‏ 
فناء العرائس ٩۱‏ 
«ق» 
قاعة الأختين ۰۱۳۱ ۱۳۷ 
قاعة بني السراج ۴۷٣‏ 
قاعة السفراء ۹٦‏ 
قاعة الشور ١١‏ 
قاعة الملوك ۱۳۱ 
القاهرة ٢٠ء‏ ۲۵ 
القدس ۵م» ١٠م‏ 
قرطب2 خم كمء ۰۸۱۰ للم كلم ۲۷ء ۰۳۱ ۰1۱ 
٢‏ ۷ ۸ء ۵۹ء ٦٦ ٦٣۳٣ ٦٢ cle‏ ۷ت 
۸ء ۷۰ء ۷۱ء ۷۲ء ٢۷ء‏ ۷۵ء ۷۲ء ۷ء ۷۸ء 
AY‏ ۸۳ على ۸۵ء ۸۸ء ۸۹ء ۱۷ء ۹۳ء AE‏ 
۸ ١۱ء‏ ۰2۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۶۲ ۱۱۲ 


قرمونة ۲۲ 


اقسطنطينية ٦٦ء‏ ۰۸۵ ۰2۱۲۹ ۱۱۷ 


قشتالة ٤٤ء‏ ٤١ء‏ ١۹ء‏ ۹۹ء ١۱۰ء‏ ۱۰۸ء اكلم ۱۳۲ 
قلعة خولان ۵٩‏ 
قلعة موكلين 110 
القيصرية ۰۱۶۷ ۱٤٤١‏ 
09 
الكابطى ۱۱۸ 
كناريا = کناریس ۰۲۰ ۱۱۸ 


كوبا ٩۱‏ 
الکویت ۷۲ ۸ج 


۔ ۱۸۴ ب 


«ل» 
لابرلا ۱۳۰ 
لاس كو يقاس 15 
لبنان ۷۲ 
للسانة - لوشينا ۲۰ 
لشبونة ۱٣ح‏ 
لندن ۹۹ 
لوتشار ۱۲۶ 
لوخا ۳۱ 
لوشة ۱۱۲ ۱۳۰ 


ليون ۹۹ 


ماردة ۲۲ 

مالقة ۱۱۲ 

الحيط الاطلسی ٩۳‏ 

ا حیط امادي ۱3۰ 

مدريد- محخريط ۷ء ٤٤ء ٣٤٢‏ ٦۲ء‏ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۱ ء ۵۹ء ٤٦ء‏ ۰2۱۱۱ ۰۱۲۷ ١٤٣۱ء‏ ۱۵۶ 

مراکش ۷۷ 

مرسية ۲۷ء ۹۳ء ۱٦١‏ 

مرشانة ۱۲ 

٥٦١ مرية‎ 

المستعمرات الإسبانية ۲۱ 

مجد أبي عثان ۸۲ 

مسجد الروضة ٠٦‏ 

مسجد الكهف ٦٠٦‏ 

المشرق العربي كام 

مصر ۱۸حء ۱۷۱ 

المغرب< العدوة ۲ ء AL‏ ۰۱۰۲ ۱۰۸ح 


4۹ ۳۴ء هكلم ۱۱ء ۱۱۱۹ء ارم CITT‏ 
٥ ۷‏ ٦۱ء‏ ٦۷٦۱ء‏ ۸٦۱ء‏ ۱۷۱ 


الغرب العربي COE TT ٣‏ ٤٦ء‏ ۷۲ء ۴٠۱۰ء‏ ۱۰۱۹ء 
۹ء ۷ 


مكة ۳۹ 
ملقة ١٠۱ح‏ 
الملكة العربية السعودية: انظر السعودية 
منتکارلو ۲٢‏ 
منزل مدان ۵٩‏ 
منیافة ۱۷۱ 
موریریا ۷ء ۲۹ 
موزعبیق ۲۶ 
«و» 
وادي آش ۰۸۴ ۱۱۱ء ۰۱۲۱ ٩٩1‏ 
وادي الشہداء ۵, ٤ه‏ 
الوادي الکبیر ٩۲‏ 
وحرا ۱۷۱ 
وهران 2۱۳٩‏ 


جج ش » 


« ی » 
بحصب ١٠م‏ 
الين م كامء ۷۱ 
اليونان ١5١‏ 


5864 


و 
الأتراك ۷٦۱ء‏ ۱۷۲ بنو مرین ۱۰۸ء ۱۰۹ء ۱٩۷‏ 
إسبان- الاسبانیول ٥مء‏ ۲۱ء ۳۳ء ٣۳ء‏ ۳۹ء ٤٤ ٤٤‏ بنو نصر ٦۹ء‏ ۰۱۱۰ ١۱۲ء‏ ۱۳۲ 
۷ ۸ء ۵ زه VY CA CE ھ٦ c00‏ بنو النون ١٠٠ح‏ 
CAY. ۱ ۳‏ ۹۳ء ۹۸ء ۱۰١‏ ۳ ٥ک‏ بنو هود ١۱۰ح‏ 
٦ء‏ ۰ء ١۱۹۱ء ONY‏ ۱۱۳ ۱۳۳ ۱۲۷ 1 
ہج 
۴ ۰۱۳۷ ۱۸ء ١١٦۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ ۷۷٦۱ء‏ ۸١٦۱ء‏ 
الخزرج 9۹ 
۷۲ 5 
1 خولان ۵٩‏ 
الالان ۲۹ء ۸۱ 
مو وت اج 11۰ « ر » 
الانكشارية ۱۷۱ الروم ۱۰۸ 
الاوس ٥٥‏ الریف ۲۳ 
الأيبير ۱۸ 
2 « زز » 
2 نے 4 
١‏ زناتة ٦٦‏ 
بربر ۱۸ء ٦٦ء‏ ۸۵ ۸۸ء ۱۰۵ 
5 « ص 1 
بنو الاجر ۲۹ء ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۱۵۸ 
بنو الافط ٥‏ الصقالبة ٤‏ 
بنو أمية ١٦۱ء ۱٦٦‏ 
5 مل » 
بنو جهور ١٠۱ح‏ 1 
بنو مود ١۱۰ح‏ الطلیان ۳٩‏ 
بنو ريري ٥ج‏ الطوائف ۹٦ء‏ ۹۳ء ١۹ء‏ ۹۵ء ۱۰۵ ۱۱۰ 
بنو السراج ۰۱۳۲ ٠٤١‏ 
» نا 
بنو عامر ١٠۱ح‏ 2 


بنو عباد ۹۳ء ١۹ء‏ ١۱۰ح‏ 


العرب۔عربی ہم ۸ ۹ء ۲۱ ۷) cf of‏ 


- ۱۸۵ ۔ 


٦٤ء‏ ٤ء AA ۱٦٤ ٤٤۹‏ ۰۱:۵ ۰۱۲ ككل العافر ۵٩‏ 
۰ ۱۷۱ء ۱۷۲ الماليك ۱۷۱ 
1 الوحدون ٥٤ء‏ ۰۱۰۳ ۱۰۹ء ۱۱۷ 


ء۱٦٦١‎ ۰۱۶۷ ۰2۱۲٩ ۰2٩1 الروسكيون- العرب‎ 


۱۷۲ AYY ۷ء‎ 


الفجر ۱۲م» ۰۱۳۸ ۰۱6۳ ١44‏ 


« ك » 5 
كهلان ١۹‏ نفزة ۱۷١ح‏ 

55 « ھے » 
الرابطون ۹ء ۹6ء AV‏ ۰2۱۰۵ ۱۰۹ء ۱٦۷‏ ہے 7 
المرينيون: انظر بنو مرین 07 
المدجنون ۰۲۱ ٦۹ء‏ ۰۱۰6 ۰۱۲۰ ۱۹۸ اليهود ۰1٩‏ ٦٦ء‏ ۱۲۰ 


۱۸١ -‏ ۔ 
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جى لئ 
لے جن (زومسيى 
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مسر رگ 2 


الصورة الصفحة 
(۱) وجبة اسبانية ۳ 
(۲) القصر الملكي الذي بني مكان قلعة عربية ۷ 
(؟) ساحة من ساحات مدريد ۸ 
() اي ا جاور للقصر الملكي ( موريريا ) ويعتقد أنه من بقايا اي العربي ۴۹ 
)٥(‏ لوحة في متحف مدرید الحربي تحتوي على ۲۵۰ قطعة نقدية عربية ۳۰ 
)٦(‏ عباءة أي عبد الله الصغير وسیفه ۳ 
(۷) صورة إقرار أبي عبد الله الصغير واللوحة التى تحمله 3 
(۸) خط أبي عبد الله الصغير وتوقيعه ۱ r‏ 
(۹) التصريح الذي أعطي لي من قائد التحف الحربي لتصوير الصالة العربية rr‏ 
(۱۰) غلاف الکتاب الذي شرپته عن طليطلة ۳۹ 
(۱۱) طليطلة يحيط بها نهر تاجو ۷ 
(۱۲) الکان الذي التقى فيه لذريق بفلورندا ابنة يوليان ۸ 
(۱۲) بوابة الثمس إحدى البوابات العربية ۳۸ 
(19) الؤلف يقف آمام آية قرآنية تزين جدار الكنيسة ۳۹ 
)1١(‏ شارع من شوارع طليطلة ويشاهد ا مار يمتطيه أحد أطفال طليطلة ٤‏ 
(۱۱) بيت عربي ومحتوياته مخلفات تركها العرب 3 
(۱۷) القنطرة العربية ٦٤‏ 
(۱۸) هذا السجد العربي تحول إلى كنيسة 3 
(۱۹) معبد بودي بني على شكل المسجد ٤٦٤‏ 
(۲۰) الجامع الأعظم الذي صلى فيه الفامي آخر صلاة 3 
(۲۱) امیکل داخل الکاتدرائیة الذي خلد فيه القسس حصار غرناطة ۸ 
(۲۷) أحد الأعلام المأسورة ونقوشه واضحة ۹ 
(۲۲) أحد الأعلام وقد وضع أمامه الصليب ويحتفظ هذه الأعلام في قاعة الثياب المقدسة 3 
(:۲) الكاتب أمام مبنی الأسكوريال 7 
(۲۵) جزء من لوحة في الأسكوريال خلدت فيها المعارك بين العرب والأسبان 5 


۔.۷۷۰ ۔ 


الصورة 
)٢٢(‏ قاعة المكتبة التي تعرض فيها مخطوطات نادرة 
(۲۷) صفحة من كتاب الجراحة للقرطبي رة الكتاب في الأسكوريال ۸۷۱ 
(۲۸) صفحة من کتاب السلوانات ممد بن ظفر رة الکتاب 058 
(۲۹) صفحة من خط ابن خلدون من كتاب لباب ا حصل رقها ۱٦١١‏ 
(۲۰) الكنية في أعاق الجبل يعلوها الصليب 
(۲۳۱) بي هذا الفندق مكان قصر الرصافة الذي بناه عبد الرحمن الداخل 
باب الدور أحد آبواب قرطبة القدية 
المعبد اليهودي في قرطية 
بجوار الفيلسوف العربي ابن ميو 
بيت عربي تتدلى عشرات المزهريات في فنائه الداخلي 
00 قرطبة کا يبدو من الخارج وتبدو المأذنة وقد حملت بالأجراس 


۳۳( 


۳۳( 


کس مل اسل سر دہ 
_ 
ہم 


(۳۸) 00 الذي بناہ الحم الثاني 
(۳۸) عقد من عقود السجد وتحته الصلیب 
)٤۰(‏ صورة من السجد وقد شوه بالنقوش السيحية 
(4۱) باب الرحمة ومنه یدخل زوار السجد 
)٤٤(‏ أحد آبواب السجد الذي احتفظ بطابعه العرلي 
(4۳) ال حراب «لقد صلی إلى هذه القبلة خیار هذه الأمة» 
؛؛) كَفَيْ ولادة وابن زیدون مشتبكين 
)٤٤(‏ ) ابن حزم يحمل كتبه بيده ویرقب من هنا ما يجري في مسقط رأسه 
(43) ابن رشد یتأمل بجوار اچد الانرار 
)٤۷(‏ غابة من الأعدة في المسجد 
(4۸) هكذا شوهت معام السجد 
)1٩(‏ هذه الناحية الجنوبية من جامع الزهراء الذي خطب فيه منذر بن سعيد البلوطي 
)٥٥(‏ وقفت بالزهراء مستعبراً معتبراً أندب أشتاتاً 
(۵۱) عبد الرحمن الناصر يستقبل السفير الالماني 
(۵۲) دار الملك قدياًء وقاعة عبد الرحمن الناصر حدیثاً 
)٢٥(‏ مدينة الزهراء وجبل العروس 
)٤٥(‏ الزهراء وقد افحت رسومهاء وطمست معالها. وخفیت معاهدها 
)٥٥(‏ صورة أخرى لدار اللك وقاعة عبد الرحمن الناصر حدیثاً 
(01) بوابة الكاتدرائية 


- ۱۸۸ ۔ 


۹8 


۹ 


الصورة 
(۵۷) بوابة القصر 
(۵۸) ساحة القصر 
(۰4) قاعة السفراء داخل القصر 
)٠0(‏ حديقة القصر 
(11) منظر لکاتدرائیة إشبيلية موقع الجامع 
(17) نعش کرستوفرکولبس 
(10) الكئذنه العربية 
(38) برج الذهب 
(10) المراء وخلفھا جبال سييرا نفادا 
)٦٦(‏ منظر رائع لاحدى قاعات المراء (اللندرخا) 
(1) الجراء وأبراجها ويبدو المبنى الذي بناه شارلکان وعلى بعد جنة العريف 
(38) نقسوش المراء واضحصة ولا غالب إلا الله وفذا منظر لإحدى غرف امام 
کا تبدو الشرفة من أعلى 
(39) منظر للنقوش التي تزين المراء 
(۷۰) في وسط ساحة الاسود 
(۷۱) منظر من قاعة بنی السراج 
(۷۲) مام المراء 
(۷۳) الشرفات التي تطل على القاعة الساخنة 
)۷٤(‏ المراء لاتوصف ولا تمدح بل تشاهد فقط 
)۷٥(‏ هكذا بدع الفنانون العرب في نقوشهم 
(۷) منظر أمام قاعة السفراء ويسمى فناء الریحان 
(۷۷) شيخ عربي مرسوم مع جموعة في سقف قاعة الملوك 
(۷۸) الناقوس يرتفع على أعلى أبراج المراء 
(۷۹) بيت عربی في حي البيازين 
(۸۰) هكذا خلد اسم البطل العربي علي العطار !! وسيفه معروض في متحف مدريد الحربي 
(۸۱) سوق القيصرية في غرناطة 
(۸۲) ميدان باب الرملة الذي أحرقت فيه آلاف الكتب العربية 
(۸۳) مابقي من الجامعة العربية 
(:۸) التابوتان اللذان يحويان جثتا الملكين الكاثوليكيين وعند رأس الملكة تاجها 
(۸۰) اللك فردناند والملكة إیزابیلا قاثيل من الرخام في العبد اللي 
)۸٦(‏ تمثالان من الرخام ليوحنا ابنة الملكين وزوجها فيليب الميل 
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(۷۸) الناقوس يرتفع على أعلى أبرا ج المراء 

(۷۹) بيت عربي في حي البيازين 

(۸۰) هكذا خلدا سم البطل العربي علي العطار!! وسيفه معروض في متحف مدريد الحربي 
(۸۱) سوق جو في غرناطة 

(۸۲) ميدان باب الرملة الذي أحرقت فيه آلاف الكتب العربية 

(AY)‏ 0 من الجامعة العربية 

(۸۶) التابوتان اللذان يحويان جثتا الملكين الكاثوليكيين وعند راس الملكة تاجها 

)۸٥(‏ الملك فردناند والملكة إيزابيلا تماثيل من الرخام في المعبد اللكي 

)۸٦(‏ تمثالان من الرخام ليوحنا ابنة اللکین وزوجها فيليب ا حیل 

)۹٦(‏ جزء من الصفحة الأخيرة من وثيقة تسلم غرناطة وتحتوي على > خم اللکین الكاثوليكيين 
(۹۷) حفلة غجرية على أنغام الموشحات الأندلسية 

(۹۸) أبو عبد الله وصورة أخرى له 

(4) إیزاہیلا يركع أمامها کرستوفرکولیس 

(۱۰۰) سیسنیروس أشرف على عملية التنصير 


الخريطة 
خريطة )١(‏ توضح خط سير الؤلف 
خريطة (۲) توضح خط سير طارق بن زياد وخط سیر موسى بن نصير 
خريطة (۲) توضح خط سير عبد الرحمن الداخل 
خريطة )٤(‏ تمثل مملكة غرناطة وإقلم البشرات الذي مُنح فيه أبو عبد الله بعض الاقطاعيات 
خريطة (ه) مخطط تقريي لجامع قرطبة 
خريطة )٦(‏ مخطط تقريي لمدينة الزھراء 
خريطة (۷) مخطط تقريي لقصور المراء 
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ہے 


جی لاي لف ری 
امش +٥‏ سے 0 ہے دج ارو ہے 
سر 7 
الوضوع الصفحة 
الدخل - زفرة العربي ۵ 
تقد ۷ 
هذا الکتاب 7٦‏ 
الفصل الأول بداية الفكرة 7 
في مكتب الخطوط الجوية الايبيرية 9 
في مطار القاهرة الدولي ٣‏ 
على الايبيرية 7 
1 مطار برشلونة ۳۳ 
الفصل الثاني من برشلونة إلى مدريد 3 
الیوم الثاني في مدرید ۳۷ 
أولاً : التحف الحربي 5 
ثانياً : متحف الريتيرو أ 
ثالثاً : متحف برادو ۲٤‏ 
الفصل الثالث - طليطلة والأسکوریال ۳۵ 
الرحلة إلى طليطلة ۳۵ 
طليطلة ومدى تأثيرها وتأثرها بالثقافة العربية 3 
الرحلة إلى الأسکوریال ووادي الشهداء 3 
في وادي الشهداء 1 
الفصل الرابع ۔ قرطبة عاصة الخلافة الأموية 01 
قرطبة مدینة التاریخ لاه 
الزيارة الثانية لمسجد ٦۹‏ 
جولة في ا حي العربي حول السجد ۷۲٦‏ 
الیوم الثالث في قرطبة ۷۸ 
الفصل ا لخامس - مدینة الزهراء « التاریخ والحطام » ۸٤‏ 
الفصل السادس - إشبيلية عاصة ابن عباد 1 
الیوم الثاني في إشبيلية ۳ 
في الكتدرائية ۹۸ 
الیوم الثالث في اشبيلية ۱۰۲ 
في متحف إشبيلية ۲ 
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الموضوع 
الفصل السابع - غرناطة آخر معاقل الدولة الإسلامية 
نصوص المعاهدة 
صباح اليوم الثاني في غرناطة 
الیوم الثاني في قصر المراء 
في مدرسة الدراسات العربية 
مواقع أخرى في غرناطة 
اولا - حي البيازين 
ثانیا ۔ القيصرية وباب الرملة والكتدرائية والجامعة العربية 
ثالثاً - الكتدرائية الكبرى 
رابعاً ۔ متحف الصور 
خامساً ‏ دار البلدية 
الفصل الثامن ‏ حفلة غجرية على أنفام الوشحات الأندلسية 
الفصل التاسع ‏ مشاهد محزنة بعد سقوط غرناطة 
المورسكيون واستنجادم بالعالم العربي والإسلامي 


المراجح 

مسرد الاعلام 
مسرد الاماكن 
مسرد القبائل 
مسرد الصور 
مسرد الخرائط 
میرد اوخو غات 


۔ ۹۲ ۔ 
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